
 أربيل - طوى إقليم كردســـتان العراق 
التشـــريعية  الانتخابات  صفحـــة  الأحد 
ومـــا رافقها مـــن جدل بســـبب تأجيلها 
الحاكمان  الحزبـــان  والتفـــت  ســـنتين، 
-الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني- 
إلـــى الحديـــث عـــن تشـــكيل الحكومـــة 

الجديدة.
وسيطر الحديث عن تشكيل الحكومة 
وترتيـــب البيـــت الداخلـــي للإقليم على 
تصريحـــات المســـؤولين مـــن الحزبين 
اللذيـــن كانـــا واثقين من الحفـــاظ على 
مكانتهما في ظل استمرار ضعف أحزاب 
المعارضة، رغم إمكانية حصول بعضها 
علـــى مقاعد ما قد يســـاهم فـــي حدوث 
تغييـــر طفيـــف علـــى التوازنـــات داخل 

البرلمان الجديد.
المنافســـة  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
بين الحزبيـــن تبقى انتخابية وليســـت 
كمـــا تحاول أطـــراف كثيـــرة عراقية من 
التنظيمات الموالية لإيـــران ومن إيران 
نفسها أن تجعلها أزمة. ويرى هؤلاء أن 
الحزبين أدركا أن المبالغة في المنافسة 

ليست في صالحهما.
فـــي  الانتخابيـــة  الحملـــة  وجـــرت 
ظـــل أجـــواء مشـــحونة بيـــن الأحـــزاب 
والاتحاد  الديمقراطي  الحـــزب  وخاصة 
الوطنـــي، لكـــن مراقبيـــن يعتقـــدون أن 
التـــي  الانتخابيـــة  الحملـــة  شراســـة 
كانـــت أكثر حدة مـــن الســـابق مرتبطة 
بتأخر إجراء الانتخابـــات وهو ما راكم 
بعض الخلافـــات التي ســـتجد طريقها 

إلى الحل.
وحملـــت تصريحـــات رئيـــس إقليم 
كردســـتان نيجيرفان بارزانـــي ورئيس 
الحكومة مسرور بارزاني دعوة ضمنية 
لحـــزب الاتحـــاد الوطني إلـــى التفاهم 
وتقديم مصلحة الإقليم خلال مفاوضات 

تشكيل الحكومة.

وقال نيجيرفان بارزاني للصحافيين 
عقب الإدلاء بصوته في انتخابات برلمان 
كردســـتان ”ســـنجلس معا بعـــد انتهاء 
خدمة  الحكومـــة  ونشـــكل  الانتخابـــات 
لإقليم كردستان بأسرع وقت“، مؤكدا أن 
الحكومة ستكون موحدة تحوّل أوضاع 

المواطنين إلى الأفضل.

وأضـــاف أن هـــذه الانتخابات نجاح 
لشعب كردستان ولمكونات الإقليم.

ودعا رئيس حكومة إقليم كردستان، 
المواطنيـــن  كل  بصوتـــه،  الإدلاء  عقـــب 
الذين من حقهم التصويت إلى المشاركة 
في ذلك لتعييـــن ممثليهم فـــي البرلمان 

وتعيين الحكومة القادمة.
وقال مســـرور بارزانـــي ”تجري هذه 
الانتخابـــات فـــي أجواء هادئـــة وخالية 
من المشـــكلات“، معربا عـــن أمله في أن 
”يكافـــأ شـــعب كردســـتان علـــى خدماته 
وصدقه، وأن يحاسب تلك الأطراف التي 
تلعب بمصيره وحقوقه، وأن يكون الفوز 
لشعب كردستان، وأنا على ثقة بأن شعب 

كردستان فائز“.
ومـــن المرجـــح أن يحافـــظ الحـــزب 
الديمقراطـــي على تمثيله فـــي البرلمان 
الجديـــد، لكـــن من غير المعـــروف ما إذا 
كان يفكر في تقديم تنازلات من أجل عقد 
مقايضـــة تفضـــي إلى التخلـــي عن أحد 
منصبي إدارة الإقليم (الرئاســـة ورئاسة 
الحكومـــة) مقابـــل عدم تعطيـــل خصمه 
حـــزب الاتحاد الوطني مســـار تشـــكيل 

الحكومة الجديدة.
وبدوره قال المتحدث باســـم الحزب 
الديمقراطـــي محمود محمد إن تشـــكيل 
الحكومـــة الجديـــدة يتوقف علـــى رؤية 

الأطراف الفائزة في الانتخابات.
وأكـــد أنه ”لا شـــك أننا نحتـــاج إلى 
إعـــادة ترتيـــب بيتنا بصورة نســـتطيع 

فيهـــا تحمّل تلك الأحـــداث التي إنْ مرّت 
على منطقتنـــا نكنْ قادريـــن على حماية 
أنفســـنا؛ فنحن في منطقة لا يستبعد أن 

تصيبنا شرارات الأحداث فيها“.
”مـــن  أن  محمـــد  محمـــود  ورأى 
الضروري أن يتعامل الجميع بحساسية 
ومســـؤولية مع موضـــوع الانتخابات“، 
قائـــلاً إنـــه ”لا يجـــوز النظر مـــن خلال 

المصلحة الحزبية الضيقة فحسب“.
وانتهت عند تمام الســـاعة السادسة 
مســـاء بالتوقيت المحلي للعراق عملية 
التصويت فـــي انتخابـــات برلمان إقليم 
كردســـتان شـــمال العـــراق. وتنافس في 
الانتخابات الحالية ألف و191 مرشـــحا، 
من بينهـــم 368 امرأة، لدخـــول البرلمان 

المكون من 100 مقعد.
وخـــاض الانتخابات 14 حزبا وتيارا 
سياســـيا إلـــى جانـــب المســـتقلين في 
الـــدورة الانتخابية الحاليـــة في الإقليم. 
ويبلـــغ عدد من يحق لهـــم التصويت في 

الإقليم مليونين و683 ألفا و618 ناخبا.
يشـــار إلى أن أفراد القـــوات الأمنية 
أدلوا بأصواتهـــم الجمعة في التصويت 
الخـــاص بانتخابـــات برلمـــان الإقليـــم. 
وتـــم تخصيـــص 5 حصـــص للتركمـــان 

والمسيحيين والأرمن.
ومن أبـــرز المتنافســـين على مقاعد 
البرلمان الحزب الديمقراطي الكردستاني 
والاتحـــاد الوطني الكردســـتاني وجبهة 
الشـــعب، وحركة التغيير وحركة الجيل 

الجديـــد، إلـــى جانـــب تيـــار الموقـــف، 
وحزبين إسلاميين رئيسيين هما الاتحاد 
الإســـلامي الكردســـتاني وجماعة العدل 
الاســـتحقاق  هذا  وجرى  الكردســـتانية. 
في الدورة الحالية حســـب نظام الدوائر 
الانتخابية المتعـــددة، بعد أن كان خلال 
الـــدورات الســـابقة وفق نظـــام الدائرة 

الواحدة.
هـــذه  فـــي  الإقليـــم  تقســـيم  وتـــم 
الانتخابات على 4 دوائر انتخابية تمثل 
كل دائـــرة فيـــه محافظة مـــن محافظاته 
الأربـــع (أربيـــل والســـليمانية ودهـــوك 

وحلبجة).
وتوقّـــع المحلل السياســـي شـــيفان 
فاضـــل أن يـــؤدي تشـــكيل أربـــع دوائر 
انتخابيـــة ”إلى إعـــادة توزيع للأصوات 
والمقاعد في البرلمـــان المقبل“، معتبرا 
أن الحزب الديمقراطي الكردســـتاني ”قد 
يحافـــظ على الغالبية بفضـــل انضباطه 

الداخلي وتماسكه“.
الديمقراطـــي  الحـــزب  ويتمتـــع 
الكردستاني في البرلمان المنتهية ولايته 
بغالبية نســـبية مع 45 مقعـــدا، وقد أقام 
تحالفات مع نواب انتُخبوا بموجب نظام 
حصص مخصصة للأقليتين المســـيحية 

والتركمانية.

 القاهــرة - أرخت الحرب الإســـرائيلية 
على قطاع غزة وتوابعها الإقليمية، والتي 
تواصلت أكثـــر من عام، بظلالهـــا القاتمة 
على الاقتصاد المصـــري، وهو ما يضاف 
إلى تراكمـــات أزمة أوكرانيـــا. وزاد الأمر 
ســـوءا مع العمليات التي تقوم بها جماعة 
الحوثي من اليمن ضد الملاحة الدولية في 
جنوب البحر الأحمـــر، ما أدى إلى خفض 
حركة التجارة البحرية عبر قناة السويس 

إلى أكثر من نصف مواردها المالية.
فـــي  المتراكـــم  التراجـــع  ويتزايـــد 
العائـــدات تدريجيـــا، وصـــار يعـــادل ما 
يقـــرب ممـــا تعهد بـــه صنـــدوق النقد من 
قـــروض ودعـــم لمصـــر مؤخرا، وبـــدا ما 
أخذتـــه القاهرة من الصنـــدوق يقترب من 
العجـــز الحاصل في عائدات القناة، وربما 

يتجاوزه إذا استمرت الأزمات.
أمام  المصريـــة  الحكومة  وأصبحـــت 
امتحـــان الالتزام باتفاقاتهـــا مع صندوق 
النقـــد، أو الاســـتعداد لمواجهة ما يشـــبه 
الفوضى الاجتماعيـــة الداخلية، وهي في 
حيرة من أمرها؛ هل تفرض على المواطنين 
المزيـــد مـــن التقشـــف وتزيد الأســـعار أم 
تلتزم بروشتة الصندوق الإصلاحية، وفي 

الحالتين يمكن أن تتعرض لمشاكل جمة.
المصـــري  الرئيـــس  حـــذر  والأحـــد 
عبدالفتاح السيسي من أن بلاده قد تضطر 
إلى إعـــادة تقييم برنامجهـــا مع صندوق 
النقـــد الذي تبلـــغ قيمته ثمانيـــة مليارات 
دولار إذا لم تأخذ المؤسســـات الدولية في 
اعتبارها التحديات الإقليمية التي تواجه 

البلاد.
وجـــاء حديث السيســـي فـــي كلمة له 
خلال جلســـة حوارية بالمؤتمـــر العالمي 
للســـكان والصحـــة والتنميـــة البشـــرية، 
والذي يعقد في القاهرة، وبثها التلفزيون 

الرسمي.
وأكـــد الرئيـــس المصـــري أن بـــلاده 
عملـــت على مســـار الإصـــلاح الاقتصادي 
مع صنـــدوق النقد من خـــلال برنامجين، 
بســـبب  فيـــه  ونجحـــت   2016 فـــي  الأول 
استقرار الأوضاع العالمية والإقليمية، أما 
البرنامج الثاني فقال بشأنه ”أوجه رسالة 
لنـــا وللمؤسســـات الدوليـــة، (وتحديـــدا) 
صنـــدوق النقد (الدولـــي) والبنك الدولي، 
(مفادهـــا) أن مصر تقوم بتنفيذ برنامجها 
الحالـــي في ظل ظـــروف إقليميـــة ودولية 

شديدة الصعوبة“.
وطالب السيســـي صنـــدوق النقد بأن 
يضـــع الصراعات الإقليمية فـــي الاعتبار، 
مؤكـــدا أن مصر فقدت ”7 إلـــى 8 مليارات 
دولار من دخل قناة السويس بين 7 إلى 10 
أشـــهر فقط، ومن المحتمل أن يستمر هذا 

الأمر لمدة سنة أخرى“.
وتابع ”أقول للحكومة ولنفسي إذا كان 
البرنامج المتفـــق عليه حاليا مع صندوق 
النقد وهذا التحدي سيجعلنا نضغط على 

الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، فلا بد 
من مراجعة الموقف مع الصندوق“.

ورفعت الســـلطات المصريـــة الجمعة 
وللمرة الثالثة هذا العام، أســـعار الوقود، 
قبـــل أربعة أيام من إجـــراء صندوق النقد 

مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع.
وأكدت الحكومة أن أســـعار المنتجات 
البتروليـــة ســـوف ترتفـــع تدريجيا حتى 
ديسمبر العام المقبل، دون أن تكون هناك 
زيادة جديدة في أسعار المحروقات خلال 

الأشهر الستة المقبلة.
ويتضمـــن الاتفـــاق مع الصنـــدوق أن 
تطبق مصر إصلاحـــات اقتصادية، أهمها 
الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض 
الإنفاق على مشـــروعات البنيـــة التحتية، 
وســـاعدت  الخـــاص.  القطـــاع  وتمكيـــن 
حـــزم الصندوق مصر فـــي الحصول على 
تمويـــلات أخرى ووعود ســـخية من البنك 

الدولي والاتحاد الأوروبي.

ووزيـــر  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
جـــودة  الأســـبق  المصـــري  التمويـــن 
عبدالخالق إن ”الرئيس السيسي محق في 
كلامه، لأن برنامج مصر مع صندوق النقد 
بنـــي على افتراضات معينـــة، فيما يتعلق 
بالبيئة الخارجية التـــي يعمل في إطارها 
الافتراضات  وهـــذه  المصـــري،  الاقتصاد 
تغيرت علـــى خلفية التطـــورات الإقليمية 

وتداعيات الأزمات الحالية“.
وأضاف في تصريح خاص لـ”العرب“ 
أن ”مصر تتحمل مسؤولية مباشرة بحكم 
الجوار والعلاقات التاريخية مع فلسطين، 
لكن أيضـــا باعتبارها تملك ممـــرا بحريا 
هامـــا للعالـــم من خـــلال قناة الســـويس، 
وعلى خلفية الصـــراع الراهن ترتبت على 
ذلـــك اضطرابات عند بـــاب المندب، ما أثر 
ســـلبا على الحركة العابرة للقناة وتراجع 
حصيلة رســـوم المرور منها، وهذا لم يكن 
في الحسبان عند صياغة برنامج مصر مع 

صندوق النقد“.
وذكـــر أن التطـــورات الإقليميـــة تؤثر 
على حركة رؤوس الأموال الدولية وأسعار 
الفائدة على مستوى العالم، ويحق لمصر 
أن تراجـــع تلك المعطيات، وســـبق لها أن 
أعـــادت ويحق لهـــا أيضـــا أن تعيد النظر 
في البرنامج، لأن المعايير تغيرت، والأمر 
يحتاج مـــن الحكومة المصرية إعداد ملف 
متين يســـتوفي كل شـــروط إعـــادة تقييم 
البرنامـــج، ويشـــير إلـــى تجارب ســـابقة 
في الـــدول الأعضاء فـــي الصندوق، قامت 

بتعديل برنامجها لتغير الظروف.
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الحكومة الجديدة تشغل الحزبين الحاكمين 

في كردستان العراق بعد الانتخابات

 لنــدن - ســـيجتمع أكثر من عشـــرين 
قائـــدا من قـــادة الدول في روســـيا غدا 
للمشـــاركة فـــي قمة مجموعـــة بريكس، 
التكتـــل الذي يأمـــل الكرملين أن يجعله 
قـــوة موازيـــة لـ”هيمنـــة“ الغـــرب، لكن 
محلليـــن يرون أنـــه ما زال مـــن المبكر 

للتكتل تحقيق هذا الهدف.
وســـيناقش التكتـــل خـــلال القمـــة 
سلسلة من القضايا المثيرة للجدل، مثل 

إلغاء الاعتماد على الدولار.
 ولعبـــت روســـيا، بصفتهـــا الدولة 
المضيفة، دورا رائدا في تشـــكيل أجندة 
طموحـــة لقمـــة بريكس 2024. وتشـــمل 
محاور جـــدول الأعمال الرئيســـية هذا 
العـــام ”التخلص من الدولـــرة“ وقضية 

إنشاء آليات مالية بديلة.

 وستسعى روســـيا خلال القمة إلى 
التوصـــل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء 
على زيادة حصـــة العملات الوطنية في 
تجارتها الثنائية، أو اســـتخدام اليوان 
الصينـــي كلما أمكن ذلك بدلا من اليورو 
أو الدولار حتى وإن كان ذلك غير عملي 

بسبب الاختلالات التجارية.
وبحســـب تقرير لموقع ســـتراتفور 
يرجـــع ذلك إلى أن موســـكو تعتقد، مثل 
معظم الخبراء، أن عملة بريكس ستكون 

مستحيلة.
 وتتوقـــع بدلا من ذلـــك أن الترويج 
لليـــوان الصينـــي في تســـوية التجارة 
ســـيكون  احتياطيـــة  وعملـــة  الدوليـــة 
الســـبيل الواقعي الوحيد للتخلص من 
الدولار بشـــكل أســـرع. ومن المرجح أن 

تدفع روســـيا التكتل إلـــى تأييد خفض 
تدريجي في احتياطيات البنك المركزي 

لدول بريكس المحتفظ بها بالدولار.
ومـــن الممكـــن أن يســـاعد التقـــدم 
فـــي إزالة الدولار على الحـــد من النفوذ 
الاقتصـــادي العالمـــي الغربـــي، وعلى 
بنـــاء نظـــام مدفوعـــات وبنيـــة تحتية 
مالية أكثر مقاومـــة للعقوبات من خلال 
مجموعة بريكس. وهذا ما يعني أنه من 
المرجـــح أن تروج الكتلة بدائل لشـــبكة 
الرسائل المصرفية سويفت التي تعالج 
المدفوعات الدوليـــة، بما في ذلك تقنية 
دفتر الأســـتاذ المـــوزع (دفتر الأســـتاذ 
المشترك) لإنشاء منصة جديدة متعددة 
الجنسيات تسمح بالتسويات بالعملات 

المشفرة.

وقـــد يفضـــي هـــذا إلـــى معالجـــة 
أســـرع وأقـــل كلفـــة وســـط انخفـــاض 
فحوصات  وغيـــاب  الائتمـــان  مخاطـــر 

الامتثال.
لكـــن يبقـــى مـــن المرجـــح أن تمنع 
النزاعـــات الداخليـــة والاعتمـــاد علـــى 
تحقيـــق  الصيـــن  مـــن  الإجـــراءات 
اختراقـــات من شـــأنها أن تمكن بريكس 
مـــن تحـــدي الغرب بســـرعة أو بشـــكل 

كبير.
 ومـــن المرجـــح أن يكـــون التقـــدم 
الملمـــوس متعلقـــا بإطار عمـــل لصفة 
الدول الشـــريكة، فلا يزال التكتل يعاني 
مـــن الخـــلاف الداخلي حول التوســـع 
الأخير الذي عارضتـــه البرازيل والهند 
فـــي البداية خوفا من زيـــادة عدد الدول 

التي لا تســـعى لأن يكون انضمامها إلى 
بريكس بديلاً عن ارتباطها بالغرب.

وســـيكون شـــعور الـــدول بالتهديد 
أقـــل في مواجهة دولة شـــريكة لا تتمتع 
بحقـــوق التصويت. لكـــن يبقى من غير 
المرجح أن تسفر القمة عن تقدم ملحوظ 
فـــي التخلـــص مـــن الـــدولار والتعاون 
المالـــي بســـبب الخلافـــات الداخليـــة 

والتقاعس الصيني.
وقد تتعهـــد دول بريكـــس باختيار 
أنظمـــة دفعها التجاريـــة الخاصة (مثل 
نظام مدفوعات بريكس باي الذي أطلقته 
مؤخرا) والآليات التي تستخدم العملات 
المحلية بدلا من الدولار، على الرغم من 
أن الأحجام المالية التي تستخدمها من 

المرجح أن تظل دون تأثير كبير.

وبينمـــا تعـــدّ الخطـــوات الرمزيـــة 
مثل إنشـــاء مجموعات عمـــل ممكنة، لا 
يـــزال التقـــدم الملموس الفـــوري نحو 
عملـــة بريكس أو إنشـــاء معيـــار ذهبي 
لمجموعـــة بريكس مســـتبعدا بســـبب 
المقاومة الداخلية، خاصة من البرازيل 
والهند، اللتين لا تريـــان بالضرورة أن 
انخفـــاض اســـتخدام الـــدولار لصالح 
اليوان الصينـــي يصب في مصلحتهما 

المالية أو الجيوسياسية.
روســـيا  ســـيجعل  مـــا  وهـــذا 
تعتمـــد على نظائـــر الصيـــن للأنظمة 
الماليـــة الغربيـــة (مثـــل نظـــام الدفـــع 
بيـــن البنـــوك عبـــر الحـــدود، البديـــل 
الصيني لســـويفت) للحد من تعرضها 

للعقوبات.

ما زال من المبكر لمجموعة بريكس تحدي الهيمنة الغربية
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 بيــروت - قبل شـــهر، كانـــت ضاحية 
بيـــروت الجنوبيـــة تضيـــق بقاطنيهـــا 
وأبنيتها وتزدحم شـــوارعها وأسواقها، 
لكـــن ما إن كثّفت اســـرائيل غاراتها ضد 
حزب الله حتى تحولت مساحة منكوبة، 
هجرها ســـكانها ما عدا شبان يتجولون 

على دراجاتهم النارية بين الركام.
وسوّت الغارات الإسرائيلية الكثيفة 
علـــى ضاحية بيـــروت الجنوبيـــة، أحد 
أبرز معاقل حزب الله، منذ 23 ســـبتمبر، 
أبنية كاملـــة بالأرض، ودمـــرت بعضها 
الآخر وهشّـــمت واجهات شـــقق ومحال 
بعض  وتحولت  تجاريـــة.  ومؤسســـات 
الأحياء التي طالتها غارات متلاحقة إلى 

أكوام ركام هائلة.
ومنـــذ مقتـــل الأميـــن العـــام لحزب 
الله حســـن نصرالله بغارات إسرائيلية 
ضخمـــة على حارة حريك، تســـود حالة 
مـــن عـــدم الثقة فـــي المنطقـــة. من على 
دراجاتهم النارية، يراقب شبان من أبناء 
المنطقـــة حركـــة العابرين والســـيارات 
ويتأكـــدون مـــن أن الوافدين من ســـكان 
المنطقة جاءوا على عجل لتفقد منازلهم 

وأخذ احتياجاتهم.
ويقول محمّد (32 عاما) الذي أمضى 
25 عامـــا من حياته فـــي ضاحية بيروت 
الجنوبيـــة، إنه عاد إلـــى المنطقة لأخذ 
ملابســـه، لأنه غير قادر على شراء ثياب 
جديدة مع ارتفاع الأسعار في بلد يعيش 
انهيـــارا اقتصاديـــا متماديا منذ خمس 

سنوات.
ويوضح متحفظا عن كشـــف اســـمه 
الكامـــل ”طلـــب منـــي بعـــض الشـــباب 
ألا أتأخـــر كثيـــرا لأن مســـيرات تحلـــق 
باســـتمرار ويمكنهـــا أن تقصف في أي 

لحظة“.
وفـــرّ محمّد من منزله بعـــد الغارات 
التـــي أودت بنصرالله في 27 ســـبتمبر، 
ويقيم منـــذ ذلك الحين لـــدى أقاربه في 
بيروت. وعنـــد فراره، يروي ”خرجنا من 
دون أن نرتـــدي أحذيتنـــا وظننا أننا لن 
نـــرى منزلنا مرة أخـــرى“، على غرار ما 

فعله جيرانه.
إذا كان البنـــاء حيث شـــقة عائلته لا 
يـــزال صامدا رغم الضربات في محيطه، 
إلا أن حوالـــي 320 مبنـــى فـــي بيـــروت 
وضاحيتها قد تدمرت وفق ما تقدر منى 
فواز مديرة البحـــوث في ”مختبر المدن 

بيروت“ التابع للجامعة الأميركية.

الدراســـات  أســـتاذة  وتشـــير 
والسياســـات المدينية أنه خلال الحرب 
المدمـــرة التـــي خاضهـــا حـــزب اللـــه 
وإســـرائيل واســـتمرت 33 يومـــا صيف 
2006، أظهـــر مســـح أن ”1332 مبنى من 
طبقات عدة تضرر بشكل جسيم، وسُوي 
281 بالأرض، ما أجبر مئة ألف شـــخص 
على النزوح“ من مســـاحة تقدر بحوالي 

عشرين كيلومترا مربعا.
الإســـرائيلية  الغـــارات  وابتلعـــت 
التـــي قتلت نصرالله أبنيـــة بأكملها في 
منطقـــة حارة حريـــك، وتصدعت الأبنية 
المجاورة بشكل لا يخول سكانها العودة 

إليها.
وباتت أحيـــاء بأكملهـــا منكوبة مع 
تطاير إســـفلت طرقاتها وانفجار أنابيب 
المياه وشـــبكات الصرف الصحي فيها 
وتقطـــع الأســـلاك الكهربائيـــة وخطوط 

الهاتف وتدليها في كل ناحية.
الطائـــرات  فـــإن  فـــواز،  وبحســـب 
متعمد  بشـــكل  ”تستهدف  الإســـرائيلية 
من  كل ما يســـمح للحياة بالاســـتمرار“ 
خدمات ”لا تعد من البنى التحتية لحزب 
مما  الله“، وعلى ”نطاق جغرافي أوسع“ 

كان عليه الحال خلال حرب 2006.
وســـبق لحارة حريك، وهـــي منطقة 
تضـــم مقرات مؤسســـات ومكاتب تابعة 
للحزب ونوابـــه، أن نالـــت نصيبها من 
القصف والأضرار صيـــف 2006. وبقيت 
منطقة برج البراجنـــة المجاورة حينها 

بمنـــأى عـــن الأضـــرار، إلا أن قاطنيهـــا 
وجدوا أنفســـهم هذه المرة تحت رحمة 

الغارات.
وعلـــى وقع الغـــارات، نـــزح غالبية 
سكان ضاحية بيروت الجنوبية والذين 
يقدّر عددهم بيـــن 600 ألف إلى 800 ألف 
إلـــى مناطق أخرى، ما عدا جنوب البلاد 
وشـــرقها، التي يتحدر معظمهم منهما، 

وحيث تشنّ اسرائيل غارات أيضا.

ويعيش غالبيـــة النازحين في مراكز 
إيواء موقتة أو في شـــقق مستأجرة أو 

لدى أقاربهم ومعارفهم.
وأثـــار تدفق النازحين حساســـيات 
وارتيابا وتوترات فـــي بعض المناطق، 
فـــي بلد لطالمـــا عانى من المشـــاحنات 
والانقســـامات الطائفيـــة والسياســـية، 
خصوصا بعد استهداف اسرائيل شققا 
يقيم فيها نازحون في مناطق بعيدة عن 
معاقـــل حزب الله وغير محســـوبة عليه 

سياسيا وطائفيا.

 دمشــق - بحث وزير خارجية الأردن 
أيمـــن الصفـــدي خـــلال لقائـــه الرئيس 
السوري بشـــار الأســـد في دمشق الأحد 
اللاجئين  وعـــودة  الراهنـــة  التطـــورات 
الســـوريين التـــي أبدت دمشـــق تجاوبا 
لتســـهيل  واســـتعدادا  لهـــا  بالنســـبة 
الإجراءات وفـــق ما نقلت وكالـــة الأنباء 

السورية الرسمية.
إذ تلقي التوترات في المنطقة بثقلها 
علـــى العلاقات بين البلدين مع حاجتهما 

للتنسيق في عدة ملفات.
ويبـــذل الأردن جهـــودا دبلوماســـية 
منذ أشـــهر للتعاون مع الـــدول الإقليمية 
لمواجهـــة تحديـــات متزايدة تهـــدد أمن 
حـــدوده واســـتقراره، فـــي ظـــل تصاعد 
التوتـــرات الإقليميـــة بـــدءاً مـــن الحرب 
الإســـرائيلية على قطاع غـــزة، إلى جانب 
حملات عســـكرية فـــي الصفـــة الغربية، 
والمواجهـــات في جنـــوب لبنان، وصولاً 
إلى مساعيه في التصدي لعمليات تهريب 

المخدرات والسلاح عبر حدوده.
وبالرغـــم من وجود توترات بين فترة 
وأخرى مـــع الحكومة الســـورية بشـــأن 
أمن الحدود وقضيـــة تهريب المخدرات، 
مـــن  والمخـــدرات،  الأســـلحة  وتهريـــب 
قبل جماعات تســـعى إلـــى زعزعة الأمن 
الداخلـــي، مـــا يمثـــل تهديـــداً مباشـــراً 
يـــدرك  الأردن  أن  إلا  البـــلاد.  لاســـتقرار 
ضرورة التنســـيق مع دمشـــق بشأن هذا 
الملـــف وقضايا أخـــرى أهمها اللاجئين 

والتصعيد في المنطقة.
ووصل الصفدي إلى دمشق في زيارة 
رســـمية التقى فيها الأسد ونظيره بسام 
صباغ وعددا من المسؤولين السوريين. 
وبحث جهود حل الأزمة السورية وقضية 
المخدرات،  تهريب  ومكافحـــة  اللاجئين، 
إضافـــةً إلـــى التصعيـــد الخطيـــر الذي 

تشهده المنطقة وجهود إنهائه.
وبـــدت تصريحـــات الأســـد إيجابية 
بشـــأن اللاجئين الســـوريين في الأردن، 

رغـــم أنها تحتاج إلى خطوات ملموســـة 
على الأرض تســـاعد علـــى عودتهم وهو 
مـــا تأملـــه عمان مـــن خـــلال اتصالاتها 

المتواصلة مع دمشق.
ونقلت ســـانا عـــن الأســـد تأكيده أن 
”تأمين متطلبات العـــودة الآمنة للاجئين 
الســـوريين هو أولوية للدولة السورية“، 
مشـــددا على أن ”ســـوريا قطعت شـــوطا 
مهمـــا فـــي الإجـــراءات المســـاعدة على 
العودة، ولاسيما لناحية البيئة القانونية 

والتشريعية المطلوبة“.

ويســـتضيف الأردن نحـــو 1.6 مليون 
لاجئ سوري بحسب أرقام أردنية رسمية. 
وإثر انـــدلاع النـــزاع عـــام 2011، قطعت 
دول عربيـــة عـــدة خصوصـــا الخليجية 
علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت 
ســـفاراتها، كمـــا علقـــت جامعـــة الدول 
العربية عضوية دمشـــق. لكن الأردن كان 
من الدول العربية القليلة التي أبقت على 
علاقاتها مع اتصالات محدودة. وتوقّفت 
الزيارات الرســـمية بين البلدين لسنوات 

عدة قبل أن تُستأنف عام 2021.
واتصـــالات  زيـــارات  وتكـــرّرت 
الجانـــب  مـــع  الأردنييـــن  المســـؤولين 
علـــى  مباحثاتهـــم  وتركـــزت  الســـوري 
ملف إعـــادة اللاجئيـــن ومكافحة تهريب 

المخدرات.
وتمتد الحـــدود بين جنوب ســـوريا 
وشـــمال الأردن على طول 360 كلم تقريبا، 
والمعبر الرســـمي الوحيد بين الجانبين 

حاليا هو معبر جابر- نصيب الذي أعيد 
فتحه بشـــكل كامل أمام حركة العبور في 

سبتمبر2022.
وأغلـــق هذا المعبر ومعبـــر الرمثا – 
الجمـــرك خلال الحرب، ولا يـــزال الأخير 
مغلقـــا. أما عمليات التهريب عبر الحدود 

فتتم إجمالا عبر معابر غير شرعية.
منـــذ  الأردنـــي  الجيـــش  ويكافـــح 
سنوات عمليات تســـلل وتهريب أسلحة 
ومخدّرات، لا ســـيّما حبـــوب الكبتاغون، 
برّا من ســـوريا التي تشهد منذ عام 2011 
نزاعا داميا تسبّب بمقتل أكثر من نصف 
مليون شخص، وألحق دمارا هائلا وأدى 
إلى نزوح وتشـــريد ملايين السكان داخل 

البلاد وخارجها.
ويقـــول الأردن إن عمليـــات التهريب 
هـــذه باتـــت ”منظمـــة“ وتســـتخدم فيها 
أحيانا طائرات مســـيّرة وتحظى بحماية 
مجموعات مســـلحة، ما دفع المملكة إلى 
اســـتخدام ســـلاح الجو غير مرة لضرب 
المجموعات وإسقاط طائراتها المسيّرة.

ويعلن الجيش الأردني بانتظام إقدام 
قـــوات حرس الحدود علـــى قتل واعتقال 
مهربي أســـلحة ومخدرات في اشتباكات 
مسلحة على الحدود الشمالية مع سوريا.

وبحســـب إحصائيات رســـمية، شهد 
الأردن العـــام الماضي، زيادة بنســـبة 20 
في المئة في محاولات تهريب المخدرات 
والأســـلحة عبر حـــدوده، كمـــا تم ضبط 
ملايين الأطنان مـــن المواد المخدرة، في 
حيـــن أعلن إحبـــاط 150 عمليـــة لتهريب 
الأســـلحة والمواد المخدرة عبر الحدود 

منذ بداية العام الجاري.
ويقـــول محللـــون أن الأردن يقـــع في 
بيئـــة جيوســـتراتيجية متوتـــرة، فهناك 
الانفلات الأمني على حدوده الشمالية مع 
سيطرة ميليشـــيات تابعة لإيران جنوب 
ســـوريا، وشـــرقاً لا تزال تبعـــات الخلل 
الأمني الـــذي خلفه تنظيـــم داعش تلقي 

بظلالها في غرب العراق.
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الأردن يبذل جهودا 

للتنسيق مع دمشق بشأن 

ملف تهريب المخدرات 

والأسلحة من قبل جماعات 

تسعى إلى زعزعة أمنه

أحياء بأكملها منكوبة مع 

تطاير إسفلت طرقاتها 

وانفجار أنابيب المياه 

وشبكات الصرف الصحي 

وتقطع أسلاك الكهرباء

 برليــن - عرضـــت الإدارة الذاتية على 
ألمانيـــا اســـتقبال اللاجئين الســـوريين 
المرحلين في مناطق ســـيطرتها شـــمال 
البلاد، بـــدلاً من التعاون مع دمشـــق في 
مســـعى للحصـــول على اعتـــراف غربي 
ومســـاعدات تنمويـــة وتمويـــلات لإعادة 
الإعمـــار مـــا يجعلهـــا قـــوة ذات ثقل في 

سوريا التي تتنازعها عدة أطراف.
وقالــــت الرئيســــة المشــــتركة لدائرة 
العلاقــــات الخارجية فــــي الإدارة الذاتية، 
إلهام أحمــــد في تصريحــــات لموقع ”إن.

تي.في“، ”نحن مستعدون لاستقبالهم في 
منطقــــة الحكم الذاتي، بغــــض النظر عما 
إذا كانــــوا يأتون أصلاً مــــن هذه المنطقة 
أو من جــــزء آخر من ســــوريا“. ”الجميع 

مرحب بهم.“
ولم تستطع الإدارة الذاتية الحصول 
على اعتراف دولي، في ظل حالة الصراع 
المســــتمر مع تركيا، وفصائل المعارضة 
الســــورية، والضغوط من قبــــل الحكومة 
الســــورية، وهــــي تأمل من خــــلال إيجاد 
مخرج لأزمة اللاجئيــــن التي تعاني منها 
الــــدول الغربيــــة، أن تدفــــع هــــذه الــــدول 

للاعتراف بها.
ووفقاً لأحمد فإنه لكــــي تكون الإدارة 
الذاتية قادرة على قبول اللاجئين بأعداد 
أكبــــر، يجب أولاً إنشــــاء البنيــــة التحتية 
وتحسين الوضع الاقتصادي. لأنه بسبب 
الصراعــــات الماضيــــة، لا يتم اســــتغلال 
المــــوارد بالكامــــل. وأضافــــت ”لذلك إذا 
تحدثنا عن استقبال سوريين من ألمانيا، 
فنحــــن بالتأكيد مســــتعدون للقيام بذلك. 
ولكن فــــي نفس الوقــــت علينــــا أيضًا أن 
نتحدث عن مســــاعدات إعادة الإعمار من 

أجل تأهيل المنطقة اقتصاديًا لذلك“.
وأشــــارت أن عرضهــــا لبرليــــن يأتي 
بشــــار  الرئيــــس  مــــع  للتعــــاون  كبديــــل 
الأســــد، الــــذي يديــــر ”نظاماً قمعيــــاً في 
مناطق ســــيطرته“، مضيفــــة إنها مهتمة 
بالمســــاعدات التنموية وإعــــادة الإعمار، 
لكنهــــا تقدم أيضــــاً شــــيئاً فــــي المقابل 
للتفاوض  ”الاســــتعداد غيــــر المحــــدود“ 
بشــــأن عودة اللاجئين الســــوريين الذين 

يعيشون في ألمانيا إلى وطنهم.
وقدمت خطــــة لإقناع برلين بالتعاون، 
قائلة إنــــه يمكن البدء بوحــــدات صغيرة 
”علــــى الفــــور“، ويجب أولاً إنشــــاء البنية 
التحتية اللازمــــة للوحدات الأكبر حجماً. 
”لكن هذا يمكن أن يحدث في غضون عام.“ 
بالإضافة إلى ذلك، تستقبل حاليًا حوالي 
20 ألف لاجئ سوري فروا من لبنان بسبب 

الهجوم الإسرائيلي.
وعــــادت قضية اللاجئين الســــوريين 
إلــــى الواجهة مؤخــــرا، إثر سلســــلة من 

القــــرارات والإجــــراءات التــــي اتخذتهــــا 
العديد من الحكومات الأوروبية في الآونة 
الأخيرة بهذا الشأن، فضلاً عن انعكاسات 
الحرب الدائرة في لبنان على هذا الملف، 
والتــــي أجبــــرت آلاف الســــوريين علــــى 

الهروب والعودة إلى وطنهم.
واتخذت القضية منحا قلقا بالنســــبة 
للدول الأوروبية بســــبب تداعيات الحرب 
والتهديــــدات  غــــزة  علــــى  الاســــرائيلية 
بهجمــــات وعمليات إرهابيــــة، حيث أجج 
هجوم لاجئ ســــوري أدى إلى مقتل ثلاثة 
أشــــخاص في مهرجان بمدينة سولينغن 
فــــي الصيف، الجدل فــــي ألمانيا حول ما 
إذا كان مــــن الممكــــن ترحيــــل اللاجئيــــن 
الذيــــن ارتكبــــوا جرائم جنائيــــة أو حتى 
الأشــــخاص الخطريــــن مــــن ســــوريا إلى 

وطنهم وكيف يمكن ذلك.

واحتدم النقاش نهاية يوليو الماضي، 
عندما قضــــت المحكمة الإدارية العليا في 
مونســــتر فــــي محاكمة بأنــــه لا يوجد في 
الوقت الحالي ”تهديد فردي خطير“ لحياة 

المدنيين في سوريا.
وعزفت أحمد على هذه النقطة بتقديم 
لترحيل اللاجئين يعفي الغرب  حل ”آمن“ 
من الانتقــــادات، وقالت إنهم تمكنوا خلال 
السنوات العشــــر الماضية من بناء نظام 
تعليمي ومستشفيات وجهاز إداري كامل 
”من الصفــــر تقريبًا“. ويضــــم جهاز الأمن 
الداخلــــي والخارجي الآن نحــــو 100 ألف 
عنصــــر. وتم بناء أكثر من 4500 مدرســــة. 
بينمــــا المســــاواة بين الجنســــين وحرية 
الديــــن منصــــوص عليهــــا فــــي القانون. 
مضيفــــة أن المنطقة تعتبر بوتقة تنصهر 
فيهــــا الأعــــراق المختلفة، ولهذا الســــبب 
يوجــــد بها ثــــلاث لغات رســــمية: العربية 
إلــــى  بالإضافــــة  والآشــــورية،  والكرديــــة 
اللغتيــــن الإنجليزيــــة والفرنســــية كلغات 
أجنبية. بينما في السابق كان هناك اللغة 

العربية فقط، وفقا لأحمد.
تحتــــوي  المنطقــــة  أن  وأضافــــت 
علــــى نحــــو 80-70 في المئة مــــن الموارد 
الطبيعيــــة الســــورية، بما فــــي ذلك النفط 
والغــــاز والقمح، لكنها تواجه تحديات من 
الهجمات التركية على المناطق الحدودية، 

مما يؤثر سلباً على البنية التحتية.
ولا تنظر دمشــــق إلى القوات الكردية 
بنفس نظرتها بالنسبة للفصائل السورية 

المعارضــــة التــــي تعتبــــر عدوا مشــــتركا 
للحكومــــة الســــورية والإدارة الذاتية في 

الشمال السوري.
وتقــــول الإدارة الذاتيــــة أنهــــا تريــــد 
دولة لا مركزية تنتخــــب فيها المجتمعات 
المختلفة مجالــــس محلية يقودها الرجال 
والنســــاء على حد ســــواء بحيث تكون كل 
المجموعات العرقية والدينية ممثلة فيها.
وأعلنــــت فــــي 13 ديســــمبر 2023 عــــن 
الذاتيــــة  لــــلإدارة  الاجتماعــــي  ”العقــــد 
الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا“، 
وهــــي خطــــوة متقدمــــة في إطار ســــعيها 

الحثيث لتعزيز سيطرتها على المنطقة.
واشــــتمل هذا العقد على نقاط عديدة، 
أبرزها اســــتخدام مصطلح ”أبناء وبنات 
بدلا من  وشعوب شــــمال شرقي ســــوريا“ 
”الجمهوريــــة العربيــــة الســــورية“، وعدم 
ولا  أو ”غرب كردستان“  ذكر ”كردســــتان“ 
”الفيدراليــــة“، وإنما أشــــار إلــــى المناطق 
الواقعــــة تحــــت ســــيطرة الإدارة الذاتية 

بـ“إقليم شمال وشرق سوريا“.
كمــــا حــــدد العقــــد جغرافيــــا الإدارة 
الذاتيــــة في 7 مقاطعات هي الجزيرة ودير 
الــــزور والرقــــة والفــــرات والطبقة ومنبج 
وعفريــــن والشــــهباء، وركز علــــى قضايا 
المــــرأة والشــــباب، وأكد علــــى تحرير ما 
ســــماها ”الأراضي المحتلة“، في إشــــارة 

إلى عفرين وما حولها.
كمــــا أعلنــــت فــــي ينايــــر 2024 البدء 
بتشكيل محكمة لحماية العقد الاجتماعي 
تتألف مــــن 8 إلى 10 أعضــــاء من القضاة 

وخبراء القانون.
ووفق تقرير لمجموعة الأزمات الدولية 
بعنــــوان ”تعزيــــز التعافي الهــــش“، تدفع 
الإدارة الذاتيــــة رواتــــب أعلى بـــــ10 مرات 
من تلك التي تدفعها الحكومة في دمشــــق، 
كما تمكنت من إعادة المياه والكهرباء إلى 
قرابة 70 بالمئة من المناطق التي تسيطر 
عليهــــا، فضــــلا عــــن حالة الأمن النســــبي 
وتفعيــــل المؤسســــات، فــــي ظــــل ضعفها 

الشديد بمناطق سيطرة الحكومة.
وبحسب التقرير، يستند هذا النجاح 
فــــي الدرجــــة الأولى إلــــى الدعــــم الغربي 
عموما ودعم الولايات المتحدة خصوصا، 
إذ يوفــــر الوجود الأميركي للإدارة الذاتية 
اللازمة  التشــــغيلية  والنفقــــات  المــــوارد 

لتشغيل دوائرها ومؤسساتها.
كما تقدم القوات الأميركية وحلفاؤها 
الأمنــــي  والتدريــــب  الميدانــــي  الإســــناد 
والعســــكري لقوات ســــوريا الديمقراطية 
وقــــوات الأمــــن الداخلي التابعــــة للإدارة 
الذاتيــــة، فضــــلا عــــن الدعــــم السياســــي 

والدبلوماسي في المحافل الدولية.
لكن في المقابل ينتشر الفلتان الأمني 
فــــي مناطــــق ســــيطرة ”الإدارة الذاتية“، 
بتحســــين  تطالــــب  مظاهــــرات  وخــــروج 
الوضــــع الخدمــــي، فضــــلاً عــــن إضراب 
الكثير مــــن العائلات عن إرســــال أطفالها 
للمدارس بسبب اعتراضهم على المناهج 

التعليمية.

علينا أن نتحدث عن 

مساعدات إعادة الإعمار 

لتأهيل المنطقة

إلهام أحمد

الإدارة الذاتية تقول إنها تريد دولة لامركزية

الضربات الإسرائيلية ابتلعت أبنية بأكملها

الإدارة الذاتية تسوق نفسها 

للغرب بديلا موثوقا عن دمشق 

لاستقبال اللاجئين

الصفدي يتلقى إشارات إيجابية من الأسد 

بشأن عودة اللاجئين السوريين

الغارات الإسرائيلية تحول معقل حزب الله 

إلى أكوام ركام

قيادية كردية تقدم لألمانيا خطة إعادة إعمار 

تضمن عودة آمنة للاجئين

ــــــى اعتراف دولي  تحاول الإدارة الذاتية في شــــــمال ســــــوريا الحصول عل
وتســــــويق نفســــــها بديلا موثوقا عن الرئيس الســــــوري بشار الأسد، عبر 
تقديم حل لأزمة اللاجئين التي تؤرق الغرب باســــــتقبال المرحلين منهم في 

مناطق سيطرتها.
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تأخر الصدر في إعلان 

العودة يكشف رهانه على 

تعمق الشرخ داخل الإطار 

التنسيقي وتأنيه في اختيار 

حلفائه المستقبليين

 بغداد - بدأت العودة المحتملة للتيار 
الصـــدري بزعامـــة رجل الدين الشـــيعي 
العراقـــي مقتـــدى الصـــدر إلى المشـــهد 
السياســـي وإنهـــاء مقاطعتـــه خـــوض 
الانتخابات تكتســـي أهميـــة لدى أقطاب 
العائلة السياســـية الشـــيعية، وذلك مع 
اقتراب نهاية الـــدورة البرلمانية الحالية 
وبـــدء التفكير فـــي الانتخابـــات القادمة 
التـــي يُفترض أن تجري في بحر الســـنة 

القادمة 2025.
ومع تســـرّب الخلافـــات إلى صفوف 
المشـــكّل  الشـــيعي  التنســـيقي  الإطـــار 
لحكومـــة رئيس الـــوزراء محمد شـــياع 
السوداني وانقسامه إلى قطبين أحدهما 
داعم للســـوداني ومدافع عن اســـتكمال 
الفتـــرة القانونية لحكومتـــه مع إمكانية 
تجديـــد ولايته علـــى رأس الحكومة بعد 
الانتخابـــات القادمـــة، والثانـــي مطالب 
بإجـــراء انتخابات مبكـــرة قطعا لطريق 
التجديد للسوداني، أصبح التحالف مع 
الصدر مهما لكلا القطبين اللذين انطلقا 
بالفعل في ما يشـــبه الســـباق لاستمالة 
الرجـــل ذي الجماهيريـــة الكبيـــرة فـــي 

صفوف شيعة العراق.
وأصـــدر زعيم التيـــار الصدري الذي 
غيّر اســـم تيـــاره إلـــى التيـــار الوطني 
الشـــيعي، خلال الأشـــهر الســـابقة عدّة 
إشـــارات علـــى عودته عن قـــرار مقاطعة 
الانتخابات، لكنّه تأخّر في الإعلان عن ذلك 
بشكل رسمي الأمر الذي أرجعه متابعون 
للشأن العراقي إلى رغبته في ترك الشرخ 
يتعمّـــق داخل الإطـــار التنســـيقي الأمر 
الـــذي يعطيه فســـحة أكبر فـــي اختيار 

حلفائه المستقبليين.
حكومـــة  إطاحـــة  جهـــود  ويتزعّـــم 
العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  الســـوداني 
الأســـبق نوري المالكي الذي دعا بشـــكل 
متكـــرّر إلـــى إجـــراء انتخابـــات مبكرة، 
بينما تساند شخصيات من داخل الإطار 
التنســـيقي مـــن بينهـــا رئيس الـــوزراء 
الأســـبق حيـــدر العبـــادي وزعيـــم تيار 

الحكمـــة عمـــار الحكيم رئيـــس الوزراء 
مبدية رغبة في مواصلة قيادته للحكومة 

لسنوات قادمة.
ويدرك قطبا الإطـــار أن عودة الصدر 
إلى الســـاحة السياسية ســـيكون مؤثّرا 
فـــي التوازنـــات السياســـية القادمة إذ 
يظل منافســـا وازنا في الانتخابات وقد 
أثبت ذلك في انتخابات سنة 2021 عندما 

تصدر نتائجها.
وعبّـــر الحكيـــم مجـــدّدا عـــن دعمه 
للســـوداني معتبرا أنّه الأنســـب لقيادة 
المرحلـــة. وكان لافتا اقتـــران ذلك الموقف 
بالثنـــاء علـــى تيـــار الصـــدر ودوره في 

العملية السياسية.

وقـــال زعيم تيـــار الحكمة فـــي كلمة 
له بملتقـــى شـــبابي لتيـــاره إنّ ”التيار 
الصـــدري تيار مهم في المجتمع ويصعب 
القـــول إنـــه خـــارج العملية السياســـية 
إنما هو خارج هـــرم الحكومة والبرلمان، 
وهـــو حاضـــر فـــي المشـــهد السياســـي 
السياســـية“،  العمليـــة  فـــي  وشـــريك 
وأضـــاف ”أكدنـــا علـــى أهميـــة الوحدة 
ورص الصفـــوف والعمـــل بالمشـــتركات 
وأن وجـــود الاختلافـــات لا يمنـــع مـــن 

التواصل والتكامل“.
”الســـوداني  أنّ  الحكيـــم  ورأى 
هـــو الشـــخص المناســـب فـــي المرحلـــة 
الراهنـــة من حيـــث الاندفاع فـــي البناء 
والإعمـــار وتقديم الخدمـــات، التي تمثل 
أولويـــة المرحلـــة“، معتبـــرا أن ”تجربة 
الســـوداني الإدارية أســـهمت في تقديم 

الخدمـــات وأنّ نزولـــه الميدانـــي نقطـــة 
تحســـب له لتحريك المشـــاريع ومغادرة 

الحالة الرتيبة“.
كمـــا انتقـــد القيـــادي فـــي الإطـــار 
التنســـيقي فكـــرة الانتخابـــات المبكـــرة 
واصفـــا طرحها بغير الواقعـــي ومؤكّدا 
عـــدم وجـــود إرادة سياســـية لتنفيذها، 
ولافتـــا إلـــى أنّ التعجيـــل بالانتخابات 
قبل أوانها ”يأتي لفك انســـداد سياسي 
وهـــذا غير موجـــود إضافة إلـــى العامل 
التقني المتعذر بوجـــود انتخابات إقليم 

كردستان“.
ولـــم يفصل مقتـــدى الصدر بشـــكل 
رســـمي فـــي قـــرار مشـــاركة تيـــاره في 
الانتخابـــات القادمـــة لكنّـــه كثـــف على 
مدى الأشهر الســـابقة بشكل ملحوظ من 
حضوره في المشـــهد العـــام بالعراق من 
خلال سلســـلة مـــن التعاليـــق والمواقف 
أطلقها عبر منصة إكس واكتست طابعا 
شـــعبويا واضحـــا، ولم تخل مـــن منزع 

طائفي في بعض الأحيان.
وعـــاد الصدر مؤخّرا إلى الظهور في 
واجهة المشـــهد من خلال مهاجمة موقف 
ألمانيـــا من الحرب بين إســـرائيل وحركة 

حماس الفلسطينية.
ونـــدّد زعيم التيار الوطني الشـــيعي 
فـــي رســـالة حملهـــا وفـــد تيـــاره إلـــى 
ســـفارة ألمانيا لدى العـــراق بتصريحات 
أنالينـــا  الألمانيـــة  الخارجيـــة  لوزيـــرة 
بيربـــوك دافعـــت فيهـــا عمـــا اعتبرتـــه 
حقّ إســـرائيل فـــي الدفاع عن نفســـها، 
وقـــرأت فيها عـــدّة دوائر تشـــريعا لقتل 

المدنيين الفلسطينيين.
وقال الصدر في رســـالته ”إننا نندد 
ونستنكر بشدة الموقف الألماني المتعصب 
على لســـان وزيـــرة خارجيتهـــا، والتي 
تبـــرر أو تبيـــح قصـــف المدنيـــين تحت 

أي ذريعة“.
ويظهـــر الصـــدر في الوقـــت الحالي 
ميـــلا نحـــو الخوض فـــي مســـائل ذات 
القضيـــة  قبيـــل  مـــن  عاطفيـــة  شـــحنة 
الفلســـطينية أو قضايا ترتبـــط بعقيدة 
أبنـــاء المكوّن الشـــيعي مثـــل الدفاع عن 
إقـــرار عيـــد الغديـــر كعطلة رســـمية في 
عموم العراق، على الخوض المباشـــر في 
قضايا سياســـية، ما يوحي برغبته بعدم 
التـــورّط في الشـــأن المحلّـــي قبل تحديد 
المعســـكر الذي ســـينحاز إليه ويتحالف 

معه مستقبلا.

ويتمتـــع الصـــدر بنفـــوذ سياســـي 
واســـع فـــي العـــراق ويحظـــى بقاعـــدة 
شـــعبية كبيـــرة. واشـــتهر بمناهضتـــه 
للغـــزو الأميركي للعراق فـــي العام 2003 
وشـــكّل أول فصيل مســـلح لقتال القوات 
الأميركيـــة خـــلال فتـــرة عدم اســـتقرار 

امتدت لسنوات.
ومع ذلك لم تنخرط ميليشـــيا الصدر 
التـــي تغيّـــرت تســـميتها أكثر مـــن مرّة 
لتســـتقر حاليـــا على مســـمّى ”ســـرايا 
الســـلام“ في عمليات اســـتهداف القوات 
الأميركيـــة في العـــراق والتـــي كانت قد 
نفذتها ميليشيات شيعية أخرى مرتبطة 
بإيـــران تحت يافطة دعم غزة ومســـاندة 

”المقاومة الإسلامية“.
ويعتبـــر ذلك موضع التقـــاء إضافي 
بينـــه وبين رئيس الوزراء محمد شـــياع 
السوداني القلق من انخراط الميليشيات 
الشـــيعية في الصراعـــات الإقليمية بما 
في ذلك الحـــرب الدائرة حاليـــا في غزّة 

ولبنان.
الوطنـــي  التيـــار  زعيـــم  ويحـــاول 
الشـــيعي من خلال التعبيـــر عن حرصه 
على اســـتقرار العراق تســـويق صورته 

كرجل دولـــة بعد أن تطـــورت طموحاته 
نحو السعي لحكم البلد من خلال احتكار 

تشكيل حكومته.
وظهر الصدر خلال السنوات الأخيرة 
فـــي مظهـــر المعـــارض للقوى الشـــيعية 
المقرّبـــة من إيران والتـــي حكمت العراق 
فـــي فترة ما بعد حكم نظام حزب البعث، 
وقـــد نجـــح بالفعل في كســـب قـــدر من 
الشـــعبية من خلال انتقاده الحادّ لفساد 
تلك القوى التي تشـــاركه الانتماء لنفس 
العائلة السياســـية الشيعية وفشلها في 
إدارة شـــؤون الدولة وتحسين أوضاعها 

الاقتصادية والاجتماعية.
العراقي  للشـــأن  متابعون  ويستبعد 
أن تشـــكّل عودة رجل الدين الشيعي إلى 
الســـاحة من خلال خوضـــه الانتخابات 
البرلمانيـــة القادمة، تهديـــدا فعليا لنفوذ 
الأحزاب والفصائل الشـــيعية المســـلحة 

القريبة من إيران.
ويشيرون إلى أنّ عودة الصدر يمكن 
أن  ترجّـــح كفة أطراف في ذلك المعســـكر 
علـــى حســـاب أطـــراف أخـــرى، بعد أن 
بـــدأت الخلافات تتســـرّب إلـــى صفوف 
الكيـــان الجامع لهـــا والمتمثّل في الإطار 

التنســـيقي الـــذي كان قد تشـــكّل أصلا 
لمواجهة الصدر نفســـه إثـــر الانتخابات 
الماضية، وبعـــد أن بدأت مصالح قيادات 

الإطار تتناقض.
ويســـتدل هـــؤلاء بأنّ عـــودة الصدر 
ســـتتم بتنســـيق وتوافـــق مـــع بعـــض 
بهـــدف  التنســـيقي  الإطـــار  مكونـــات 
التحالـــف معـــه ضـــدّ مكونـــات أخـــرى 
عليهـــا  خطـــرا  ستشـــكل  أنّهـــا  تـــرى 

في المستقبل.
وكان نـــوري المالكي رئيـــس الوزراء 
العراقي الأسبق من أوائل من أعلنوا عن 
إمكانية عودة زعيـــم التيار الصدري عن 

قرار مقاطعة الانتخابات.
وقـــال المالكـــي الـــذي يـــرأس حزب 
الدعوة الإسلامية ويقود ائتلافا برلمانيا 
تحت مســـمّى ائتلاف دولـــة القانون في 
تصريحـــات إعلاميـــة ســـابقة إنّ هناك 
معلومـــات عـــن توجهـــات لـــدى التيار 
الصـــدري للمشـــاركة فـــي الانتخابـــات 
القادمـــة ســـواء تمـــت فـــي موعدها أو 
أجريـــت بشـــكل مبكّر. وأشـــار إلـــى أنّ 
الصدريـــين هم الأكثـــر مطالبـــة بإجراء 

انتخابات مبكّرة.

 الغيضــة (اليمــن) - يرفـــض المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي الحامـــل لمشـــروع 
استعادة دولة الجنوب المستقلّة التسليم 
بخروج محافظـــة المهرة الواقعة بأقصى 
شـــرق اليمن من دائرة نفوذه، وذلك على 
الرغم مـــن رســـوخ نفوذ ســـلطنة عمان 
فـــي المحافظة عـــن طرق حلفـــاء محليين 

تجمعهـــم روابـــط وثيقـــة مع الســـلطنة 
ويظهـــرون معارضـــة شرســـة للمجلس 

ومشروعه.
ويراهن المجلس على تحريك الشارع 
المهـــري للتعبير عن تمســـكه بالمحافظة 
باعتبارهـــا جـــزءا لا تنـــازل عنـــه مـــن 
الدولة المســـتقبلية، وذلك في اســـتعادة 

للســـيناريو الـــذي اعتمده فـــي محافظة 
حضرموت المجاورة حيث قام بمناســـبة 
ثورة أكتوبر بتنظيم تظاهرة شعبية في 
مدينة سيئون مركز منطقة الوادي أطلق 

عليها تسمية مليونية الهوية.
مركـــز  الغيضـــة  مدينـــة  وشـــهدت 
محافظة المهـــرة نهاية الأســـبوع تنظيم 

تظاهرة شـــعبية لأنصار الانتقالي شارك 
فيها عدد من قيادات المجلس في المحافظة 
ورفعـــت خلالهـــا رايات دولـــة الجنوب 
وشـــعارات مطالبة باســـتعادة استقلال 

تلك الدولة.
وتعلـــم قيـــادات الانتقالـــي صعوبة 
مهمّة بســـط النفـــوذ على كامـــل أجزاء 
عمـــان  نفـــوذ  رســـوخ  بســـبب  المهـــرة 
وحلفائها المحليين هنـــاك لكنّها تحرص 
علـــى عدم التنازل عـــن الهوية الجنوبية 
للمحافظـــة والتعبير عن إصرار المجلس 
على عـــدم التنازل عن هـــدف ضمها إلى 

الدولة المستقبلية.
وكان اندلاع الصـــراع في اليمن بعد 
ســـيطرة جماعة الحوثي على العاصمة 
صنعـــاء وأجزاء واســـعة مـــن البلاد قد 
أخـــرج إلى العلن صراعا شرســـا متعدّد 
الأطراف على النفوذ فـــي المهرة الواقعة 
على حدود ســـلطنة عمان والمنفتحة على 

بحر العرب.
ودارت حلقات من الصراع بشكل غير 
مباشـــر بين الســـلطنة والمملكة العربية 
الســـعودية التـــي رغبت في اســـتخدام 
الســـلطة اليمنيـــة المعتـــرف بهـــا دوليا 
والقـــوات التابعـــة لها كجســـر لبســـط 
الســـيطرة علـــى المحافظـــة، لكـــنّ عُمان 
أظهرت قدرا كبيرا مـــن القوة في الدفاع 
على نفوذها التاريخي في المحافظة عبر 
التعويـــل على حلفـــاء محليين مدعومين 
سياســـيا وماديا مـــن قبلها حتّـــى أنّها 
لـــم تتردّد في منح بعض كبـــار قياداتهم 

جنسيتها.
وعلـــى غـــرار التنافـــس الدائـــر في 
حضرمـــوت المجـــاورة انخـــرط الإخوان 
المسلمون ممثلين بحزب التجمّع اليمني 
للإصلاح فـــي صراع النفـــوذ في المهرة.

ولـــم يَبْدُ هؤلاء مهتمين بالســـيطرة على 

أجـــزاء من المحافظة كما هـــي الحال في 
حضرمـــوت وتعز ومأرب بقدر اهتمامهم 
بانتـــزاع المحافظـــة مـــن يـــد المجلـــس 
الانتقالـــي ومنعه من ضمهـــا إلى دولته 

المنشوده في حال قيامها بالفعل.
وعلى هـــذه الخلفية بـــادرت قيادات 
إخوانيـــة في وقت ســـابق إلـــى محاولة 
إحيـــاء فكرة تقســـيم اليمن إلـــى أقاليم، 
وطالبت بتأسيس ما أطلقت عليه تسمية 
الإقليم الشـــرقي ليضم كلاّ من محافظتي 
المهرة وســـقطرى وكلتاهمـــا في منظور 
الانتقالـــي الجنوبـــي جـــزء لا يتجزّأ من 

دولة الجنوب.

ولا يـــزال المجلـــس يحظـــى بقدر من 
الشـــعبية في المهرة كمـــا في حضرموت 
يحـــاول اســـتخدامها في الحفـــاظ على 
موقعـــه فـــي المحافظتـــين وانتظـــار ما 
يمكـــن أن تؤول إليه التطورات في اليمن 

والمنطقة ككلّ.
وعلّق رئيس انتقالـــي المهرة مجاهد 
بن عفرار على تظاهـــرة الغيضة بالقول 
إنّ المحافظـــة تُعتبـــر جـــزءا أصيـــلا من 
”الصخـــرة  ســـتكون  وأنهـــا  الجنـــوب 
الجنوبية الصلبة التي ســـتتحطم عليها 

كل المؤامرات“.
وقال بالمناسبة ”تحتشد المهرة اليوم 
رافعة رايات الجنـــوب وصادحة بهواها 

وهويتها الجنوبية الأصيلة مؤكدة على 
موقفهـــا الثابت مـــع المشـــروع الوطني 

الجنوبي“.
وينظـــر المجلس إلى حضـــور قوات 
الشرعية في حضرموت والمهرة باعتباره 
”احتلالا شـــماليا“ للمحافظتـــين معتبرا 
أنّ تبعيـــة تلك القوات للســـلطة المعترف 
بهـــا دوليا صوريـــة إلى أبعد حـــدّ وأنّ 
التبعيـــة الفعليـــة لهـــا هـــي للإخـــوان 
المســـلمين الذيـــن هجـــروا مناطقهم في 
شـــمال اليمـــن وبـــدلا مـــن اســـتعادتها 
مـــن الحوثيـــين اتجهـــوا نحـــو مناطق 

الجنوب لاحتلالها.
وشدّد بن عفرار على ضرورة ”رفض 
بقاء القوات الوافدة من المناطق الحوثية 
في المهرة“، داعيا إلى ”بناء قوة من أبناء 

المحافظة لتولي تأمينها والدفاع عنها“.
الباحـــث  الشـــميري  خالـــد  وقـــال 
هويّـــة  أن  يعتقـــد  ”مـــن  إنّ  السياســـي 
المهرة قابلة للمســـاومة لا يفهم شيئا عن 
الجنـــوب وأبنائه“. وأضـــاف في تعليق 
عبر منصة إكـــس ”الانتقالي يدرك تماما 
أن مـــا يحاك في الظل ليـــس إلا محاولة 
بائســـة لخلط الأوراق، لكن الجنوب أكبر 

من أن يُباع“.
وعلـــى الطـــرف المقابل شـــنّت منابر 
الإخـــوان  بجماعـــة  مرتبطـــة  إعلاميـــة 
المسلمين في اليمن حملة مضادّة لتظاهرة 
المجلس الانتقالي في الغيضة ووصفتها 

بالفاشلة جماهيريا وتنظيميا.
وتناقلت تلك المنابر ما قالت إنّه خبر 
استقالة جماعية لقيادات وعناصر تابعة 
للمجلس بمديريتي ســـيحوت والمســـيلة 
بالمهرة وانضمامهم  إلى لجنة الاعتصام 
السلمي لأبناء المهرة المدعوم عمانيا بعد 
فشـــل التظاهرة وتقصيـــر الانتقالي في 

تأطيرها والاعتناء بمنظميها.

المجلس الانتقالي الجنوبي يرفض التسليم بخروج المهرة من دائرة نفوذه

تنافس بين جناحي الإطار التنسيقي على التحالف 

مع مقتدى الصدر
داعمو رئيس الحكومة العراقية يستبقون إمكانية انحياز الصدر إلى صف دعاة الانتخابات المبكرة

لنواجه معا صاحب صولة الفرسان

تدرك القوى الشــــــيعية المتنافسة على السلطة في العراق مدى التأثير الذي 
ســــــتحدثه عــــــودة رجل الدين الشــــــيعي مقتدى الصدر عن قــــــرار مقاطعته 
الحياة السياسية ومشــــــاركة تياره في الانتخابات القادمة، على التوازنات 
السياســــــية داخل العائلة السياســــــية الشــــــيعية، ولذلك شــــــرع أقطاب تلك 
القوى في محاولة استمالته بشكل مبكر وكسبه حليفا لهم ضد خصومهم 

ومنافسيهم من داخل العائلة نفسها.

المهرة على خطى حضرموت

فرع الإخوان المسلمين في 

اليمن منخرط في الصراع 

على المهرة لمجرد انتزاعها 

من يد الانتقالي الجنوبي 

وإخراجها من دائرة نفوذه



 طرابلــس - أعلـــن عـــدد مـــن الأحزاب 
الليبية التنظم في جبهة سياسية موحدة 
لفرض الوجود في المشـــهد السياســـي 
بالبلاد، بعد حالة من التشتّت ومحدودية 
الأدوار فرضهـــا الواقـــع السياســـي في 

ليبيا.
وتأتي محاولات التكتل لكسر الجمود 
السياســـي وتجـــاوز حالة الانقســـام في 
ليبيا، خصوصا وأن الســـنوات الماضية 
كشـــفت عن مـــدى القصور فـــي تحركات 
الأمم المتحـــدة تجاه الأزمـــة الليبية، إذ 
لـــم ينجح المبعوثون الأمميون كافة، منذ 
إرســـال أول مبعوث إلـــى ليبيا في أبريل 
2011، وصـــولا إلـــى اســـتقالة المبعوث 
التاســـع، في الســـادس عشـــر من أبريل 
الماضي، فـــي إيجاد مخرج أو وضع حد 
لدوامة الإخفاقات المتكررة في المســـار 
السياســـي الليبي، وذلك علـــى الرغم من 
أن بعضهـــم امتلـــك الكثير مـــن الخبرة 

السياسية في إدارة مثل هذه الأزمات.
ويقـــول مراقبون إن مســـاعي التكتّل 
تهدف إلى تطوير عمل الهياكل الحزبية، 
خصوصا بعد قصور كبير لدور الأحزاب 
الليبية في المشـــهد السياسي الذي ظل 
مقتصـــرا على بعض الأطراف الفاعلة في 

الشرق والغرب.
ويؤكـــدون أن العمـــل السياســـي في 
ليبيا لن يكون إلا عن طريق الأحزاب، ولن 
تكون الانتخابات بدون أحزاب سياسية.

وأعلن 14 حزبا سياسيا ليبيا السبت 
انطلاق أعمال ”الاتحاد الوطني للأحزاب 
الليبيـــة“، وذلـــك فـــي خطـــوة وصفهـــا 
المشـــاركون بأنهـــا ”فارقة في المشـــهد 

السياسي الليبي“.
وأكـــدت الأحزاب الموقعـــة على بيان 
أن انطـــلاق أعمال الاتحـــاد ”خطوة نحو 
تطوير آليات العمل الحزبي المشـــترك“، 
وذلك بهدف ”توحيد الجهود السياسية، 
وتعزيـــز التعاون بين مختلـــف الأحزاب 
الليبية، والســـعي إلى تحقيق الاستقرار 
السياســـي والاجتماعي، والمساهمة في 

بناء دولة مدنية قوية“.
ويضـــمّ التكتـــل السياســـي الجديد 
حـــزب التجمـــع الوطني الليبـــي، حزب 
الشـــعلة، حزب الميثـــاق الوطني، حزب 
الطليعة، حزب التوافـــق الوطني، حزب 
الســـيادة  حـــزب  الوطنـــي،  الإصـــلاح 
الوطنيـــة، حزب حركة المســـتقبل، حزب 
ليبيـــا واحدة، حـــزب المحافظين، حزب 
الإجمـــاع الوطنـــي الديمقراطـــي، حزب 
آفاق الوطن، حزب المنتدى وحزب ليبيا 
الكرامـــة. ووقّع قادة هـــذه الأحزاب على 
نمـــوذج آخـــر إضافة إلـــى التوقيع على 
البيـــان نمـــوذج ”إقرار والتـــزام“ ينص 
على ”التزامهم بالعمل المشـــترك، وعدم 
وجـــود أي عضوية لأي منهـــم لأي تكتل 
حزبي آخر“، معلنين انســـحابهم من أي 
عضوية ســـابقة إن وجـــدت اعتبارا من 

تاريخ التوقيع.

وأضـــاف البيـــان أن هـــذه الخطوة 
جرت بشـــكل قانوني، وفي حضور محرر 
عقـــود موثق قـــام بالتصديق على صحة 

التوقيعات.
وشـــددت الأحـــزاب الموقعـــة علـــى 
البيان على أن ”تأسيس الاتحاد الوطني 
للأحـــزاب الليبيـــة يمثـــل خطـــوة مهمة 
نحو الخـــروج من الأزمـــة الخانقة التي 
تعيشها ليبيا، وهو كذلك يسعى لتحقيق 
المصالحة الوطنية الشاملة وبناء ليبيا 

جديدة قوية ومستقرة“.

وأضافـــت أن الاتحاد ســـيعمل على 
وضع ”رؤيـــة واضحة لمســـتقبل ليبيا، 
والمســـاهمة في حل الأزمات السياسية 
والاقتصادية التي تواجه البلاد، بتشاور 

أعضائه كافة“.
وأكـــدت أن الاتفـــاق التنظيمـــي جاء 
نتيجـــة توافق قيادة الأحـــزاب الأعضاء، 
بنـــاء على قناعة كل الأحزاب المشـــاركة، 
مشـــيرة إلى أن جميع الأحزاب الأعضاء 
في الاتحاد مرخصة قانونا وحاصلة على 
تراخيص مزاولة العمل السياسي، معلنة 
فتح بـــاب العضويـــة أمـــام كل الأحزاب 
الليبية بهدف توســـيع قاعدة المشـــاركة 

السياسية.
الاتحـــاد  ”ســـيعمل  البيـــان  وتابـــع 
الوطني للأحزاب الليبيـــة كمظلة وطنية 
موحـــدة للدفـــاع عـــن مصالـــح الوطن، 
والعمـــل علـــى تحقيق تطلعات الشـــعب 
الليبي والمســـاهمة في بناء دولة مدنية 
ديمقراطية“، مشـــيرا إلى أن ”كل الخطط 
والبرامـــج والفعاليـــات التـــي ســـيعمل 
الاتحاد علـــى تنفيذها لـــن تتعارض مع 
الخطـــط والبرامـــج الخاصة بـــكل مكون 

سياسي“.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الليبي أن 
الثقافـــة القبليـــة والمحليـــة الراســـخة 
تمثـــل حاجزا كبيرا أمـــام قبول الأحزاب 

السياسية ونموها.
السياســـية  المفاوضـــات  وســـجلت 
لحلحلـــة الأزمـــة في ليبيا في الســـنوات 
للأحـــزاب  واضحـــا  الأخيرة،غيابـــا 
السياســـية، فـــي المقابـــل حضـــر أفراد 
يمثلـــون قبائـــل ومؤسســـات منقســـمة، 
في خطوة عكســـت ضعـــف الأحزاب في 

المشهد الليبي.
وأثار تعـــدد المبعوثين الأمميين في 
ليبيـــا وعـــدم القدرة علـــى تحقيق نتائج 
واضحة، تســـاؤلات حول غياب الفعالية 

وتراجـــع التأثيـــر، وما إذا كانـــت الأمم 
المتحـــدة تفتقد للآليات التـــي يمكن من 
خلالهـــا التعاطـــي مع تـــأزم الموقف في 
ليبيـــا أم أنها تظل مقيـــدة بالصلاحيات 
والمســـؤوليات المُخولة إليهـــا من قِبل 
مجلس الأمن، والتي تجعل دورها قاصرا 
علـــى ممارســـة أدوار الوســـاطة بهـــدف 

التوفيق بين أطراف الأزمة. 
وأواخـــر أغســـطس الماضـــي، دعت 
مجموعـــة من الأحـــزاب السياســـية إلى 
”حـــراك شـــعبي منظـــم وســـلمي وفعال 

الشـــعب  صـــوت  لإســـماع  ومســـتمر“ 
والضغط على الأجســـام والشـــخصيات 
السياسية لتحمل مسؤولياتها كاملة من 

خلال مواقف إيجابية واضحة.
وجاء ذلك في بيان مشـــترك موقع من 
39 حزبـــا سياســـيا، خاطب ”كافـــة أبناء 
الشـــعب الليبي ونخبه وجميع الأحزاب 
السياســـية ومؤسسات المجتمع المدني 
والإعلامييـــن  والمثقفيـــن  والنقابـــات 

وصناع الرأي“.
وقالـــت الأحزاب فـــي بيانهـــا ”ثبت 
أن غيـــاب الضغـــط الشـــعبي الســـلمي 
شـــكل انطباعـــا خاطئـــا لدى الســـلطات 
القائمـــة مفـــاده استســـلام المواطنيـــن 
للوضـــع الراهن، وهو مـــا أدى إلى تفاقم 
حالة التردي المســـتمر والمتســـارع في 
حيـــاة الليبييـــن ومســـتوى معيشـــتهم 
وعدم الاكتـــراث بأرواحهـــم وممتلكاتهم 

ومستقبل أجيالهم“.
السياســـية  التفاعـــلات  وأنتجـــت 
والعســـكرية فـــي ليبيـــا خارطـــة نفـــوذ 
لأصحاب المصالح والفاعلين الرئيسيين.

القذافـــي  معمـــر  نظـــام  وبســـقوط 
انتشـــر الســـلاح إلى جانب تنامي نشاط 
والجماعـــات  الإرهابيـــة  التنظيمـــات 

المسلحة.

وكانـــت القائمة بأعمـــال رئيس بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ســـتيفاني 
خـــوري قالت في وقت ســـابق إن الوضع 
الأمني لا يزال هشا في البلاد، وذكرت أن 
في شهر مايو الماضي جاءت الاشتباكات 
المتفرقـــة التـــي وقعت بيـــن مجموعات 
مســـلحة في منطقتي الجميـــل والزاوية، 
وتفجيـــر ســـيارة مفخخة فـــي طرابلس، 
فضلا عن التقارير التي تفيد باســـتمرار 
حشـــد الســـلاح داخل البلاد، مشيرة إلى 
أن كل ذلك جاء ليشـــكل تذكيـــرا صارخا 

بهشاشة المشهد الأمني في ليبيا.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - خصــــص المغــــرب مبلــــغ 13 
مليــــار دولار للصفقــــات العســــكرية حيث 
ارتفعــــت ميزانية الدفاع فــــي قانون مالية 
2025 مقارنــــة بســــنة 2024، إذ كانت تصل 
إلى 124 مليار درهــــم، وتهدف إلى تمويل 
صفقات تســــلح مهمة، مــــن بينها تحديث 
وتجديد المعدات العسكرية، بالإضافة إلى 
اقتنــــاء تقنيات وأنظمــــة حديثة لمواجهة 

التحديات الأمنية المتزايدة.
الذي  الــــوزاري،  المجلــــس  وصــــادق 
ترأســــه العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد 
السادس الجمعة بالرباط، على التوجهات 
العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 
2025 على ســــبعة مشــــاريع مراســــيم تهم 
المجال العســــكري، وهو ما يعكس التزام 
المغرب بتعزيز قدراتــــه الدفاعية للحفاظ 
علــــى تفوقه الإقليمي في المجال الدفاعي، 
وتماشيًا مع التحولات الجيوسياسية في 

المنطقة.
وُيعتبــــر برنامج التحديث العســــكري 
للمغــــرب جزًءا من إســــتراتيجية شــــاملة 
لتحســــين البنية التحتيــــة الدفاعية التي 
تتضمــــن صفقات شــــراء معــــدات متقدمة 
مثل الطائرات المقاتلة والدبابات وأنظمة 
الدفــــاع الجــــوي، وقــــد يكون مــــن بينها 
الفرنسية،  احتمال اقتناء طائرات “رافال” 
التي تمثل أحد أبرز الخيارات المطروحة 
لتعزيز القوة الجوية المغربية، فضلا عن 
مصادر أخرى محتملة للتسلح من شركاء 
دوليين مثل الولايــــات المتحدة الأميركية 

وأوروبا والهند والصين وتركيا.

وتــــم تخصيــــص 8 مليــــار دولار، في 
الاجتمــــاع لميزانيــــة نفقــــات الموظفيــــن 
والتســــيير الوزاري، مع عزم المغرب على 
الرفــــع من أجور أفراد القوات المســــاعدة 
والوقايــــة المدنيــــة والقــــوات المســــلحة 
الملكية والدرك الملكي، حســــب مشروعي 
مرســــومين يتضمنــــان تفاصيــــل الزيادة 
حســــب الفئات، في إطار العناية الخاصة 
التــــي يوليها الملك، القائد الأعلى ورئيس 
أركان الحــــرب العامــــة للقوات المســــلحة 
الملكية، للنهــــوض بالأوضاع الاجتماعية 

والمادية لهــــذه القوات، وذلــــك على غرار 
الزيــــادات المقررة لجميــــع الموظفين في 

إطار الحوار الاجتماعي.
وبلغت ميزانيــــة المغرب المخصصة 
للدفــــاع في العــــام 2024 حوالــــي 12 مليار 
دولار، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة 
بالسنوات الســــابقة، حيث يعمل المغرب 
علــــى تعزيز قدراته الدفاعية والعســــكرية 
من خلال تحديث المعدات واقتناء أنظمة 

جديدة.
وبالنظــــر إلــــى الرهانــــات المنتظرة، 
يسعى المغرب إلى تعزيز البنية التحتية 
الدفاعية وتحديث القوات المســــلحة، من 
خلال تطويــــر الصناعة الدفاعية وصناعة 
الطائرات المســــيرة التي تقــــوم بمهمات 
كما  المسلحة،  والهجمات  الاســــتخبارات 
يبرم صفقات عســــكرية مترادفة سواء في 
شــــأن الدفاع أو الهجوم مــــع دول عدة من 
بينها أميركا وإسرائيل والبرازيل وتركيا 

وغيرها.
الأكاديمــــي  معتضــــد  هشــــام  ويــــرى 
والباحث في الشــــؤون الإستراتيجية، أن 
”زيــــادة المغــــرب موازنة الدفاع ينســــجم 
مع توجهاتــــه الإســــتراتيجية بخصوص 
تحديث قطاعه العسكري، ومواكبة تنزيل 
خططه السياسية المتعلقة بدعم وتطوير 
صناعــــة الدفاع، خصوصــــا وأن الصناعة 
العســــكرية المغربية باتت تشــــكل رافعة 
أســــاس في التموقع الجيوسياسي الذي 
اختاره المغرب في فضائه الإستراتيجي.

ولفت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، إلى 
أن ”الزيــــادة في الميزانيــــة للمرة الثانية 
بمبلغ مهم يتناســــب مع التحديات الأمنية 
التــــي تواجــــه المنطقة وفضاء الســــاحل 
والصحــــراء، مــــع رهــــان المملكــــة علــــى 
مراقبة جميــــع الحدود البريــــة والبحرية 
لضبــــط الهجرة غير الشــــرعية“، مشــــيرا 
زيــــادة موازنــــة الدفــــاع يعود  إلــــى أن “ 
إلى وعــــي أصحــــاب القرار فــــي المغرب 
بارتفاع مختلف النفقات المرتبطة بشراء 
الأسلحة أو يرجع أيضًا لصيانة المعدات 
العســــكرية ومواكبــــة التطــــورات اللازمة 

للدفاع والقطاع العسكري“.
وتابــــع معتضد، أن ”المغــــرب انطلق 
فــــي إعداد مخطــــط دفاعي فعــــال وطموح 
من أجل تحصين الأمــــن القومي، انطلاقًا 
من موقعة الجغرافي كجســــر بين أوروبا 
وأفريقيــــا، وذلك بتنويع الشــــركاء وخلق 
بيئة حاضنــــة لصناعة عســــكرية محلية، 
وذلــــك تحقيقــــا لتوازناته الإســــتراتيجية 
الإقليميــــة  تنافســــيته  مــــن  والزيــــادة 
والدولية، وتعزيز الاستثمار المتزايد في 
قطاعه الدفاعي وتنشــــيط دورة الصناعة 

العسكرية محليًا“.

وارتباطا بالاســــتمرار فــــي المحافظة 
على الحجم المتزايد لمخصصات الانفاق 
الســــنوات  خــــلال  المغربــــي  العســــكري 
الخمــــس الأخيــــرة، ذهــــب معتضــــد، إلى 
أن ”كل المؤشــــرات تــــدل علــــى أن العالم 
يعيــــش مرحلــــة تحــــولات إســــتراتيجية 
كبــــرى، ومنطقة شــــمال أفريقيــــا والقارة 
الســــمراء التــــي تتأثــــر بالتحــــولات التي 
تعيشها الديناميكية الدولية، فالمغرب قام 
بتشــــخيص ما يجري ومــــا هو مقبل عليه 
كثيرًا العالم خلال الســــنوات المقبلة، من 
منطلق التزامــــه بضبط وتطوير وتحديث 
قطاعه العســــكري والاســــتثمار فــــي بناء 
دفاعه الوطني وتقوية منظومته الحربية“.

واعتمــــد المغــــرب فــــي يوليــــو مــــن 
العام 2020 المرســــوم التنفيــــذي للقانون 
بخصوص عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن 
والأســــلحة والذخيرة، وهو نص تشريعي 
محدث يعد الإطار الجديــــد لدعم وتطوير 
الأنشــــطة الصناعية المخصصــــة للدفاع 
في المغرب، وينــــص على تصنيف العتاد 
والتجهيزات والأسلحة والذخيرة والعتاد 
الدفاعي في العمليات العسكرية البرية أو 
البحرية أو الجويــــة أو الفضائية، فضًال 
عن تحديد كيفيات وشروط منح تراخيص 
التصنيــــع والتزامــــات الفاعليــــن في هذا 

المجال.
موقــــع  أكــــد  ذاتــــه،  الســــياق  وفــــي 
المتخصــــص  ميليتيــــري“،  ”بولغاريــــان 
في أخبار التســــلح أن القوات المســــلحة 
الملكيــــة أبــــدت اهتماًما كبيًــــرا بطائرات 
النقل البرازيلية المتطــــورة، بعد التقييم 
الأولــــي الــــذي أجرتــــه لهــــذه الطائرة في 
مارس الماضي، مشــــيًرا إلــــى أن “اهتمام 
المغرب بهذه الطائرة العسكرية يأتي في 
إطار استعداد المملكة للتخلص التدريجي 
من أســــطول طائرات النقــــل الأميركية من 
الذي يعتمد عليه  طراز ‘لوكهيد سي-130’ 

المغرب منذ عقود“.
وذكــــر المصدر ذاتــــه أن قدرات طائرة 
“ســــي-390 ميلينيــــوم” تجعلهــــا خيــــاًرا 

جيًدا لجهــــود تحديث القوات المســــلحة 
التــــي تقودها المملكــــة المغربية، معتبًرا 
أن “المحادثــــات بين الحكومــــة المغربية 
وشركة ‘إمبراير’ الاقتصار فقط على شراء 
هذا النوع من الطائرات، بل تشــــمل أيًضا 
بالتعاون  المتعلقــــة  الجوانــــب  مختلــــف 
الصناعــــي الدفاعــــي، إذ أن هنــــاك دلائل 
قويــــة على إمكانية إجــــراء بعض عمليات 
التصنيع أو التجميــــع في المغرب، وهذا 
يتماشــــى مع إســــتراتيجية البرازيل لنقل 
التكنولوجيــــا وتوقيــــع صفقــــات الإنتاج 

المشترك مع أعمالها“.
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المغرب اعتمد في يوليو 

2020 المرسوم التنفيذي 

للقانون بخصوص عتاد 

وتجهيزات الدفاع والأمن 

والأسلحة والذخيرة

تعدد المبعوثين الأمميين 

في ليبيا وعدم القدرة على 

تحقيق نتائج أثارا تساؤلات 

حول غياب الأحزاب وتراجع 

تأثيرها في المشهد

تأسيس الاتحاد الوطني 

للأحزاب الليبية يسعى 

لتحقيق المصالحة الوطنية 

الشاملة وبناء ليبيا جديدة 

قوية ومستقرة

المملكة شرعت في 

إعداد مخطط دفاعي 

فعال وطموح

هشام معتضد

تموقع إقليمي يفرض تطوير المجال العسكري

م دور الأحزاب
ّ
برلمان يقز

المغرب يزيد من ميزانية 

الدفاع لتعزيز قدراته الدفاعية 

والتصنيع المحلي

التكتل سلاح أحزاب ليبية 

لفرض وجودها 

في المشهد السياسي
مجلس وزاري يصادق على سبعة مشاريع 

تهم المجال العسكري
الثقافة القبلية والمحلية تشكل حاجزا 

أمام تقبل الأحزاب 

عكــــــس الاهتمام بالمجال العســــــكري عبر إبرام صفقات التســــــلح وزيادة 
ــــــة الدفاع فــــــي قانون المالية الجديد بالمغرب، ســــــعي المملكة المغربية  موازن
لتعزيـــــز قدراتها الدفاعية ولعب دور قاري وإقليمي مهمّ في ظلّ الرهانات 

السياسية بالمنطقة.



 الريــاض - أعلنت الهيئة العامة لتنظيم 
الإعلام السعودية إحالة المسؤولين بإحدى 
القنوات التلفزيونية إلى التحقيق بسبب 
تقرير إخباري مخالف للأنظمة والسياسة 
الإعــــلام  وســــائل  ورجحــــت  الإعلاميــــة، 
ومتابعــــون أن تكــــون قناة ”أم.بي.ســــي“ 
هي المعنية حيث أثارت عاصفة من الجدل 
خــــلال الأيام الأخيرة بســــبب تقرير ينتقد 

”المجوعات الموالية لإيران“.
ويبدو قرار الهيئة محاولة لامتصاص 
الغضــــب المتزايــــد على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي ودعــــوات المقاطعة للقناة بعد 
نشــــرها تقريرا تلفزيونيــــا بعنوان ”ألفية 
وصــــف قادة  الخــــلاص مــــن الإرهابيين“ 

مجموعات موالية لإيران بـ“الإرهابيين“.
وعــــدد التقرير شــــخصيات قيادية من 
بينهــــا مؤســــس القاعدة أســــامة بن لادن 
وغيره من قــــادة التنظيم. وذكر كذلك قادة 
الذي تقوده  ما يعرف بـ“محــــور المقاومة“ 
إيــــران مــــن بينهــــم رئيس حركــــة حماس 
يحيى الســــنوار الذي قتلته إسرائيل هذا 

الأســــبوع في قطاع غزة وسلفه إسماعيل 
هنيــــة الــــذي قتل فــــي عمليــــة اغتيال في 

طهران نسبت إلى إسرائيل نهاية يوليو.
معلومــــات  ذكــــر  التقريــــر  أن  ورغــــم 
صحيحــــة عــــن تاريخ هاته الشــــخصيات 
إلا أن توقيتــــه في ظرف حســــاس يســــود 
الشــــارع العربي فيه اســــتياء وإحســــاس 
بالعجــــز تجــــاه الحرب الإســــرائيلية على 
غزة ولبنان، جعله مثيرا للغضب الواسع، 
وذريعــــة لأعــــداء المملكة لشــــن الهجمات 

الإعلامية ضدها.
واحتواء  التهدئــــة  الهيئة  واختــــارت 
الغضب بمحاسبة المسؤولين عن التقرير، 
وقالــــت في بيــــان ”أحالت الهيئــــة العامة 
لتنظيم الإعلام مسؤولين بإحدى القنوات 
التلفزيونيــــة إلى التحقيق، بســــبب تقرير 
إخبــــاري مخالــــف للأنظمــــة والسياســــة 
الإجراءات  لاســــتكمال  للمملكة،  الإعلامية 

النظامية تجاه هذه المخالفة“.
وتابعت ”وتؤكد الهيئة العامة لتنظيم 
الإعلام علــــى أنها تتابع باســــتمرار مدى 

التزام وســــائل الإعلام بالأنظمة الإعلامية 
للمملكة وضوابــــط المحتوى، ولن تتهاون 

في تطبيق النظام تجاه أي مخالفة“.
وبعــــد التقريــــر المثير للجــــدل، اقتحم 
أنصــــار فصائــــل عراقية مســــلّحة موالية 
لإيران مكاتب شــــركة إنتاج مرتبطة بقناة 
”أم.بي.سي“ في بغداد، بُعيد منتصف ليل 
الجمعة – الســــبت، واعتدوا عليها، حسب 
مــــا نقلت وكالة فرانس برس عن مصدرين 

أمنيين.
واقتحم بــــين 400 و500 شــــخص مقر 
شــــركة تُنتج محتوى لقناة ”أم.بي.ســــي“ 
السعودية، وأقدموا على ”تحطيم الأدوات 
الحاسبة وحرق قسم من المبنى“، وفق ما 
قال مســــؤول فــــي وزارة الداخلية لوكالة 

فرانس برس.
وخــــلال الســــاعات الماضية انتشــــرت 
حملة لمقاطعة القناة على مواقع التواصل 
 MBC_قاطعوا# هاشتاغ  عبر  الاجتماعي 
وبدا لافتا اســــتغلال حســــابات إخوانية 
للحملــــة لتجييــــش الــــرأي العــــام ضــــد 
السعودية وإعلامها، إذ انتشرت تغريدات 
والتابعة  الإخوانية  الإلكترونية  الجيوش 
لأذرع إيــــران لمهاجمــــة المملكــــة مســــتغلة 
الاستياء الشــــعبي الواســــع من العدوان 
الإســــرائيلي على غزة ولبنــــان، وهو الفخ 
الــــذي ســــقطت فيه القنــــاة بعــــدم مراعاة 

الحساسية لهذا الموضوع.
فــــي المقابل أثــــار بيان الهيئــــة ردود 
فعل واســــعة بين مــــن اعتبــــر أن التقرير 
نتاج وجود شــــخصيات مشــــكوك بولائها 
الشــــبكة  فــــي  السياســــية  وخلفيتهــــا 
الســــعودية، وبين من اعتبرها بادرة جيدة 
تؤكد أن المملكة لا تتســــامح مع المخالفات 
الإعلامية، وهناك من اعتبرها خطوة غير 

كافية وطالب بالمزيد، وجاء في تعليق:

واعتبر مغرد:

من المهم أن تتخذ الجهات المســــؤولة 
مثل هــــذه الإجــــراءات لضمان الشــــفافية 
والمصداقية في الإعلام ويعكس ذلك التزام 
المملكة بتعزيز المعايير الإعلامية والمهنية.
ورأى مغــــردون أن موقف الســــعودية 
واضح تجاه القضية الفلسطينية وتبرزها 
الجهود السياســــية التــــي تبذلها من أجل 
التوصــــل إلى تهدئة ووقــــف الحرب، لكن 
هنــــاك من يغرد خارج الســــرب في الإعلام 

السعودي:

وانتقــــد آخــــر مضمــــون التقريــــر من 
ناحيــــة مهنية قائلا إنــــه ضعيف ويحتاج 

إلى رقابة:

وأضاف المعلق في تغريدة أخرى:

مــــن جهتهــــا، نفــــت نقابــــة الفنانــــين 
العراقيــــين الســــبت مقاطعــــة قنــــاة ”أم.
بي.ســــي عراق“ بعد التقرير المثير للجدل، 
وقالــــت في بيان ”نشــــرت بعــــض المواقع 
على وســــائل التواصــــل الاجتماعي خبرا 
مفــــاده أن نقابة الفنانين العراقيين أعلنت 
مقاطعــــة قنــــاة أم.بي.ســــي عــــراق، وتود 
تبيــــان أن قناة أم.بي.ســــي عراق هي قناة 
ترفيهية اجتماعية تهتــــم بإنتاج البرامج 
والبرامــــج  التلفزيونيــــة  والمسلســــلات 
أو  إخباريــــة  قنــــاة  وليســــت  الترفيهيــــة 
سياســــية وفق الرخصة الرسمية المسجلة 

في هيئة الإعلام والاتصالات“.
المرفوضــــة  ”الإســــاءة  أن  وأضافــــت 
للرمــــوز مــــن الشــــهداء القــــادة وللرموز 
العراقيــــة المحترمة إنما هــــي صادرة من 
قناة أم.بي.ســــي العامة وهي قناة ليست 
لهــــا تمثيل داخــــل العراق، فــــكلا القناتين 
بــــإدارات مختلفة ومنهــــاج عمل مختلف، 
وإننــــا إذ نؤكــــد رفضنا القاطع للإســــاءة 
المباشــــرة لشــــهدائنا ورموزنــــا العراقية 
المحترمة أيضا نؤكــــد التزامنا بالحقائق 

وتبيانها للشعب العراقي“.

وتابعت أن ”ما تم تداوله في وســــائل 
الإعلام من مقاطعة لقناة أم.بي.سي عراق 
من قبــــل نقابــــة الفنانــــين هو خبــــر غير 
صحيح للأســــباب التي ذكرناها، ونتمنى 
على الجميع توخي الدقة في نشر الأخبار 
والتصريحــــات وعدم خلط الحقائق وأخذ 
البعــــض بجريــــرة الآخــــر ، كمــــا وتُعلــــن 
هــــذه النقابــــة رفضهــــا القاطــــع للاعتداء 
علــــى الأمــــلاك الخاصة بالفنــــان العراقي 
عن طريــــق الاقتحام والتكســــير والحرق 
للأجهزة والمعدّات للأستوديوهات إذ إنها 

أملاك شخصية عراقية خالصة“.

ولاحقــــا، قــــرر مجلــــس المفوضين في 
هيئة الإعلام والاتصالات العراقية السبت، 
إيقــــاف مكتب قناة أم.بي.ســــي عن العمل 

وأكد البدء بإجراءات سحب الترخيص.
وجاء في بيان هيئة الإعلام والاتصالات 
”انطلاقــــا من واجبنا المــــوكل إلينا بموجب 
القوانــــين والتشــــريعات فــــي تنظيم قطاع 
الإعلام ومنع التجــــاوزات وردع المخالفين 
للقيم الوطنيــــة والآداب العامــــة، وبالنظر 
لانتهاك قناة أم.بي.ســــي الفضائية للوائح 
البث الإعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة 
وتطاولها على الشهداء قادة النصر وقادة 
المقاومــــة الأبطال الذيــــن يخوضون معركة 
الشــــرف ضد الكيان الصهيوني الغاصب، 
فإننا نؤكد على اتخاذ الإجراءات القانونية 
اللازمــــة كافــــة وإيقافهــــا عــــن العمــــل في 

العراق“.

 الربــاط - دعا إبراهيـــم عقراش المعتقل 
الســـابق في قضايا الإرهاب فـــي المغرب، 
الصحافية هاجر الريســـوني التي حاورت 
علي أعراس المدان الســـابق بالإرهاب إلى 
تنظيـــم مناظرة علنية بينهما، لإثبات زيف 
ادعاءاته بشأن التعذيب في السجون، التي 
أثارت جدلا واســـعا مؤخرا بسبب انتشار 

التضليل والأخبار الكاذبة بشأنها.
وأكد عقراش رغبته في تفنيد ما وصفه 
بـ”الأكاذيب“ التي تم تداولها حول قضيته. 
ووجه نداءه إلى الريسوني، مشيرا إلى أن 
تنظيم هذه المناظرة سيســـمح له بممارسة 

حقه في الرد.

ويهـــدف عقراش من خلال هذه الدعوة 
إلـــى فتح نقاش شـــفاف حول الملابســـات 
التـــي أحاطت بفترة ســـجنه، وما يراه من 
اتهامات باطلة يروج لها أعراس. وأضاف 
أن هـــذه المناظرة ستشـــكل فرصة لكشـــف 
التفاصيـــل الحقيقيـــة وتبديـــد الشـــكوك 
التـــي أثيرت حوله، ســـعيا لإزالة أي لبس 
قـــد يلتبس على الجمهـــور بعد أن تحولت 

قصته إلى قضية رأي عام.
وتأتي هذه الدعوة في سياق محاولات 
عقراش لإعـــادة صياغة روايتـــه للأحداث 
والدفـــاع عـــن صورتـــه أمـــام مـــا يصفه 
بالحمـــلات التضليليـــة، ما جعـــل مواقع 
التواصـــل تنتظـــر تفاعـــلات محتملة من 
أطراف القضية، ومدى اســـتجابتهم لهذه 

المناظرة المقترحة، وعلق ناشط:

وطلب عقراش من خلال هذا الفيديو 
إجراء حوار بسيط مع هاجر الريسوني 
مؤكـــدا لها أنـــه ســـيكتفي بــــ20 دقيقة 
حتى ســـاعة واحدة عكـــس ما خصصته 
للمدعـــو أعـــراس بعـــد أن حاورتـــه لمدة 

ساعتين.
يـــا تـــرى هـــل ســـتقبل #هاجـــر_
الريســـوني هـــذا الطلب، خاصـــة وأنها 
تعتبر نفســـها صحافية حرة ومستقلة؟ 
ســـيعتبر  #عقـــراش  اســـتدعاء  فعـــدم 
تحيزا كبيـــرا لطرف على حســـاب آخر، 

وسيضعها في إحراج كبير.
وانتقـــد العديد مـــن المتابعين خطوة 
الريســـوني في محاورة إرهابي معروف 
للمعلومات  والترويـــج  للبـــلاد  بعدائـــه 
المضللة بهدف تشـــويه صـــورة المملكة، 

وقال أحد المعلقين:

وأفادت ناشطة:

أجرتهـــا  التـــي  المقابلـــة  وكانـــت 
الصحافية الريســـوني قـــد أثارت الجدل 

منذ الإعلان عنها، فكتبت ناشطة:

وخلال الأيام الماضية، كشف عقراش 
في شـــريط مقطع فيديو على حســـاباته 
في موقع للتواصـــل الاجتماعي، ”طريقة 
رســـم وافتعال بعض المعتقلين السابقين 
فـــي قضايا الإرهاب آثـــار تعذيب وهمية 
على أجسادهم لتقديم شكايات كيدية في 

مواجهة السلطات المغربية“.
وفضح عقراش بشكل مباشر المعتقل 
الســـابق في قضايـــا الإرهـــاب أعراس، 
الذي كان المســـؤول الأول عـــن التجهيز 
بالسلاح واللوجستيك لحركة المجاهدين 

بالمغرب.
واعتـــرف المعتقل الســـابق بأنه هو 
من رســـم آثـــار التعذيـــب الوهمية على 
ظهـــر علي أعـــراس، مســـتعملا قلم حبر 
جـــاف ومنديـــلا ورقيا، وبـــأن تلك الآثار 
المزعومـــة كانـــت جـــزءًا من ”مســـرحية 
دراميـــة محبوكـــة مثّلهـــا علـــي أعراس 
لتضليل الرأي العام واســـتهداف صورة 

المغرب“.
وتأكيـــدا لكلامه قـــدّم عقراش تجربة 
قصيرة عبارة عن مشـــهد تمثيلي، رســـم 
مـــن خلاله آثـــارا وهميـــة للتعذيب على 
ظهر رفيق له تطوع لهذا الدور، مؤكدا أن 
هذه الطريقة هي نفســـها التي اعتمدها 
للرسم على ظهر أعراس، وتناقلت مواقع 

التواصل هـــذه الفيديوهات وعلق مدون 
عليها:

وكذلك كشـــف معتقلون سابقون معه 
بنفس الســـجن كذبه حول عـــدم معرفته 
إبراهيـــم عقـــراش وأنـــه لـــم يلتقيه من 
قبـــل فيديوهات توثق كـــذب المهرج علي 

أعراس.
وخـــلال الفيديوهـــات هاجم عقراش 
زميله الســـابق في الزنزانة علي أعراس، 
إذ وصفه بـ”المنافق والكذاب والانتهازي 
وناكث العهد“، كما اتهمه بـ”الارتماء في 
خدمـــة أعداء المغـــرب وتصريف أجندات 

الانفصال“.
يذكـــر أن النيابـــة العامـــة بمحكمة 
الاســـتئناف بالربـــاط تفاعلـــت مؤخـــرا 

مـــع تصريحات ســـابقة لعقـــراش، اتهم 
فيها علـــي أعراس بافتعـــال آثار وهمية 
للتعذيـــب والتبليـــغ عـــن جريمـــة غيـــر 
واقعيـــة يعلم بعـــدم حدوثهـــا، إذ أمرت 
الفرقة الوطنية للشـــرطة القضائية بفتح 
بحـــث قضائـــي وترتيـــب المســـؤوليات 
القانونيـــة في مواجهة أعـــراس الهارب 

ببلجيكا.
واســـتغلت وســـائل إعـــلام جزائرية 
هـــذه الضجة لتبنـــي تصريحات أعراس 
والترويـــج لهـــا رغـــم أن الأخيـــر لديـــه 
ســـجل إرهابـــي، حيـــث تورّط فـــي دعم 
وإســـناد الحـــركات الانفصاليـــة التـــي 
تمُوّلهـــا الجزائر، هو تطـــرف جديد من 
مظاهـــر الراديكالية، الـــذي كان أول من 
أغرق المغرب بالأســـلحة النارية بغرض 
اســـتخدامها في تنفيذ أعمـــال إرهابية، 
كانت تنشـــد تحويـــل المغرب إلـــى بؤرة 
إقليميـــة من بـــؤر التوتـــر الإرهابي عبر 

العالم.
وقد فضح عبدالقـــادر بلعيرج، الذي 
تم تفكيـــك خليتـــه الإرهابيـــة العابـــرة 

 ،2008 فبرايـــر  فـــي  الوطنيـــة  للحـــدود 
تـــورط علي أعراس في تهريب الأســـلحة 
والذخائـــر لفائـــدة تنظيمـــه الإرهابـــي، 
وكشـــف أن هذا الأخير كان هو ”العنصر 
المســـؤول عن التواصل والتنســـيق مع 
قادة تنظيم الجماعة السلفية الجزائرية 

للدعوة والقتال“.
وحـــاول أعـــراس فـــي الكثيـــر مـــن 
المناســـبات تبييـــض ماضيـــه الإرهابي 
وحاضره الانفصالي، عبر حملة ممنهجة 
مـــن الكـــذب والتحريف ونشـــر الأخبار 

الزائفة.
فقـــد راهن فـــي البداية علـــى مزاعم 
”تعرضـــه للتعذيـــب خـــلال مدة ســـجنه 
بالمغرب“، وهي الادعاءات التي تم إثبات 
زيفها من خلال الخبرة الطبية المشـــتركة 
التي عهد بها لخمسة أساتذة في الطب، 
فـــي تخصصات مختلفـــة، والذين أكدوا 
أن الفحـــص الطبي الذي باشـــروه طبقا 
لأحـــكام بروتوكـــول إســـطنبول، أوضح 
انتفاء وجـــود أي آثار أو علامات للعنف 

على علي أعراس.

ميديا 
أونلاين

سياق مضطرب

انتقادات لصحافية 

حاورت إرهابيا معروفا 

بعدائه للمغرب والترويج 

للمعلومات المضللة بهدف 

تشويه صورة المملكة

الجيوش الإلكترونية 

الإخوانية والحسابات 

التابعة لأذرع إيران 

استغلت التقرير للتجييش 

ضد السعودية

السعودية تحاول احتواء الغضب ضد أم.بي.سي بإحالة المسؤولين إلى التحقيق

الابتزاز لا ينجح

دعوة إلى مناظرة علنية في المغرب تفتح باب النقاش 

حول أكاذيب التعذيب
معتقل سابق يكشف أساليب مدان بالإرهاب في خداع الرأي العام

فتح معتقل مغربي سابق في قضايا الإرهاب النقاش على مواقع التواصل 
الاجتماعي حول زيف الادعاءات التي يتم الترويج لها بشــــــأن التعذيب في 
السجون، داعيا صحافية حاورت أحد المدعين إلى تنظيم مناظرة علنية معه 

لكشف التضليل للرأي العام وإثبات زيف هذه القصص.
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@radialonazi
ــــــاة بحجم mbc؟  أين المراجعة في قن

@S_sense33
هذا البيان يعكس الجهود المســــــتمرة 
ــــــة تنظيم الإعلام في  ــــــي تبذلها هيئ الت
ــــــزام بالأنظمة  المملكــــــة لضمــــــان الالت
والسياســــــات الإعلامية. يُظهر أيضا 
حرص الهيئة على الحفاظ على جودة 
المحتوى الإعلامي وحماية المجتمع من 
المعلومات غير الصحيحة أو المخالفة.

@HeshamAlziady
ــــــرة  ــــــة كثي ــــــاك أصــــــوات صهيوني هن
في الإعــــــلام الســــــعودي بحاجة إلى 
ــــــس فقط لإســــــكاتها..  محاســــــبة ولي
موقــــــف المملكــــــة موقف متقــــــدم تجاه 

القضية الفلسطينية.

@bandaralhrbi9
ــــــر الـmbc بتقديم  ــــــا لكم إن تقري ماقلن

محمد المشاري
كان كارثيا وممكن مفتعل.

خطوة مهمة مــــــن هيئة الإعلام ويكفي 
هذا الرفــــــض الحكومي الصريح لمثل 
ــــــر اللي أصــــــلا ضعيف  هــــــذا التقري

@kinan_moutaraji
وجــــــه #إبراهيم_عقــــــراش نداء إلى 

@5_ersito
#تحد.

ــــــق #إبراهيم_عقــــــراش، المعتقل  أطل
الســــــابق في قضايا الإرهاب، تحديا 
جريئا لـ#هاجر_الريســــــوني، مطالبا 
إياها باستقباله في أي مكان تختاره.
لكن المفاجأة الحقيقية كانت استعداده 
لمناظــــــرة الكــــــذاب #علي_أعــــــراس، 

@AdMeghribi
بالصوت والصورة، المعتقل الســــــابق 
#إبراهيم_عقــــــراش يكشــــــف مــــــرة 
ــــــي  الت ــــــة  الخبيث ــــــة  التمثيلي أخــــــرى 
لإظهار  #علي_أعراس  اســــــتخدمها 

آثار التعذيب على جسمه.

@swilkat
مجرد ”هوامش“ #هاجر_الريسوني.
فســــــيرا على خطــــــوات عمها، تحاول 
ــــــع صــــــورة  هاجــــــر الريســــــوني تلمي
ــــــة الحقائق  #علي_أعــــــراس متجاهل
التي أوضحها من المتداخلين فالمعتقل 
الســــــابق #إبراهيم_عقراش كان قد 
صــــــرح بأنه هــــــو من ســــــاعد أعراس 
ــــــه المضحكة وقبله  في تصوير تمثيليت
#عبد_الرزاق_سوماح الذي فضح 

تورطه الإرهابي.

@Panachi_Notes
ــــــرة للجدل #هاجر_ الصحافية المثي

الريســــــوني، تعتزم استضافة المعتقل 
#علي_أعراس  الإرهابي  الســــــابق، 
ــــــة حول  ــــــه الوهمي لتدعمــــــه في قصت

تعذيب تعرض له أثناء اعتقاله!
ــــــة المزعومة أن  ــــــم الصحافي فهــــــل تعل

فيديو تعذيب أعراس مفبرك؟
وأن أعــــــراس ممــــــول ومدفــــــوع مــــــن 
ــــــل انفصاليي الريف  الجزائر مثله مث

وعصابة البوليساريو؟

@bandaralhrbi9
اللي ســــــوته الـMBC فــــــي تقريرها عن 
طريق محمد المشاري اللي هرب وقفل 

حسابه
ــــــه وطريقته  أنا أشــــــوفه تقريرا بصيغت
ووقته تقريرا خبيثا تم وضعه لشــــــيطنة 

السعودية بشكل حاد قيادة وشعبا.
ــــــاس تكره هالبلد كان  تقرير معد من ن
إيران  بميليشــــــيات  الاكتفــــــاء  ممكــــــن 

الرسمية ونقد حماس بشكل عادل.

الصحافية المدعوة #هاجر_الريســــــوني 
بغية استضافته شخصيا، بعدما أقدمت 
على محاورة الإرهابي الســــــابق #علي_

أعراس.

ــــــا اعتقاله  ليكشــــــف للعالم جميع خفاي
وتعذيبه.

يبقى السؤال هنا هل ستقبل الريسوني 
هذا التحــــــدي أم أن هناك ما تخافه من 

الحقائق التي ستظهر؟
ــــــدأت، فمن  ــــــى الحقيقــــــة ب المعركــــــة عل

سيخرج منها منتصرا؟

وظفوا الســــــعوديين بدلا من أبوشكيب 
وطقتهم!

ــــــط الحابل بالنابل وبلا أي  بالمهنية وخال
فائدة فكرية وأمنية.

ــــــوم أن تُخصص لقنواتنا  أتمنى من الي
المهمة جهــــــات تراقب المحتوى بشــــــكل 

سياسي وأمني.



 في غمـــرة الصراع الدائـــر في لبنان 
وغزة عادت الدعوات إلى رســـم خارطة 
جديدة للشرق الأوســـط، والتخلص من 
كل مـــا يعكر صفو الســـيطرة الأميركية 
علـــى أغلى بقعة عقار في العالم كما قال 
روزفلت، فشـــاع مصطلح برنارد لويس 
”الشـــرق الأوســـط الجديـــد“، ولـــم تكن 
الفكـــرة جديدة أو عابرة، بل هي مخطط 
لها ومدروسة بعناية منذ العقد الخامس 

من القرن الماضي.
ومـــا إن وضعـــت الحـــرب العالميـــة 
الثانيـــة أوزارهـــا حتى ترســـخ اعتقاد 
لدى الساســـة في واشـــنطن بنـــاءً على 
فكـــرة برنـــارد لويس بأن ”مـــن يريد أن 
يســـيطر على العالـــم عليه أن يســـيطر 
أولا على الشـــرق الأوســـط“، لمـــا تتمتع 
بـــه هـــذه المنطقة مـــن موقـــع جغرافي، 
وما تحتويـــه من مخزون كبيـــر للطاقة 
بالإضافة إلى وجود أهم ممرات الملاحة 

في العالم.
 ولعل أهم ســـبب دفع برنارد لويس 
والأميركيين إلى فكرة السيطرة وإنشاء 
شـــرق أوســـط جديد هو الحيلولة دون 
قيام تحالف إقليمي لدول الشرق الأوسط 
ونشوء قوة عظمى تبسط سيطرتها على 
الكثير من دول العالـــم، لما تتمتع به من 
مقومـــات لمثـــل هذا النمـــوذج، حين ذلك 
ســـيمثل هذا التحالف تهديـــداً حقيقيّا 
لأي قوة عظمى تسعى إلى الهيمنة على 

العالم.
وعلـــى ســـبيل المثـــال لـــو تحالفت 
إيـــران والســـعودية والعراق وشـــكلت 
هـــذه البلـــدان اتحـــادا إقليميـــا، فماذا 
سيحدث؟ الســـعودية التي تمتلك أعظم 
احتياطـــي نفـــط فـــي العالـــم والعراق 
ثانـــي أكبر احتياطي نفـــط وإيران التي 
تمتلك مخزوناً مهـــولاً من الغاز والنفط 
والثروات، ناهيك عن الموقع الجغرافي، 
فهـــذه الـــدول تنتـــج بحـــدود 20 مليون 
برميـــل نفـــط، أي ما يعـــادل 25 في المئة 
أو20 في المئة من احتياج العالم اليومي 
للنفـــط، بالإضافـــة -لـــو افترضنا- إلى 
انضمام دول أخرى ذات مخزون بشـــري 
وموقع جغرافي هام، مثل مصر وتركيا، 
إلى البلدان سالفة الذكر، ماذا سيحدث؟

المتحـــدة  الولايـــات  تبنـــت  لـــذا 
فكـــرة صناعـــة شـــرق أوســـط جديـــد، 
وجعلتهـــا ضمـــن أولويـــات السياســـة 

الخارجية لها.
 على أن يتم ذلك طبقاً لمخطط برنارد 
لويـــس الـــذي عرضـــه فـــي الكونغرس 
ويقضـــي  الثمانينـــات.  فـــي  رســـميا 
بتقســـيم دول الشـــرق الأوســـط وإثارة 
النعـــرات الطائفية والقومية، وهو الذي 
جـــرى بالفعل منـــذ الربيـــع العربي في 
السودان وليبيا واليمن ولبنان وسوريا 
والعـــراق،  وفق إســـتراتيجية عنوانها: 
”الحفـــاظ على وضع الشـــرق الأوســـط 
ممزقا وبالتـــوازن المطلوب للحفاظ على 
مصالحها (الولايات المتحدة) العسكرية 

والسياسية والاقتصادية“.
وعلـــى رأس هـــذه الأولويـــات دعم 
إسرائيل والحفاظ على تفوقها العسكري 

والأمني والتكنولوجي.
وبما أننا أوردنا اسم برنارد لويس 
وخطته، أصبح من الضروري أن يتعرف 

القارئ عليه.

من هو برنارد لويس؟

 يهودي بريطانـــي ولد عام 1916 في 
لندن وحصل على الجنســـية الأميركية، 
صاحب فكرة ”الشرق الأوسط الجديد ”، 
متخصص في التاريخ الإسلامي، خريج 
جامعة ســـواس البريطانية، وأستاذ في 
جامعـــة برنســـتون الأميركيـــة، يتحدث 
العربيـــة والفارســـية والتركيـــة، وهـــو 

عراب نظرية 
تقسيم 
الوطن 

العربي، 
من خلال 

إثارة 
النزعات 
الطائفية 

والعرقية. 
توفي عام 2018. 

اشتهر بكونه أحد 
أهم المنظرين والخبراء 

في شؤون الشرق الأوسط، 
وتحليلاته بشأن الصراع 
الفلسطيني – الإسرائيلي 

تعتبر مرجعاً مهماً للباحثين، 
كما أنه درس ظاهرة انتشار 

الإسلام الجهادي، قال عنه 
المؤرخ الأميركي جول بنين 

من جامعة ستنافورد: برنارد لويس أكثر 
مناصري الصهيونية تعصباً، وكان وزير 
الدفاع الأميركي الأسبق ديك جيني أحد 
أشـــد المعجبين به، كما أن دونالد ترامب 
مهووس بكلماته ونظرياته بالنسبة إلى 

الشرق الأوسط.
بعـــد أن أطلـــق برنـــارد لويـــس في 
الخمســـينات مصطلـــح وفكرة الشـــرق 
الإدارات  تبنـــت  الجديـــد،  الأوســـط 
المصطلـــح  هـــذا  المتعاقبـــة  الأميركيـــة 
وفكرته وتطبيقه. ولعل أشـــهر من تبنى 
هـــذا المصطلـــح فـــي المراحـــل المتأخرة 
كونـــدا  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزيـــرة 
ليـــزا رايس إبـــان الحرب الإســـرائيلية 
علـــى لبنان عـــام 2006 وعبـــرت وقتذاك 
عن الحرب بـ“الولادة القاســـية للشـــرق 

الأوسط الجديد“.
 ففـــي كل حرب تدور بين إســـرائيل 
والمقاومـــين العرب يظهـــر للعلن وبقوة 
مصطلح الشرق الأوسط الجديد، واليوم 

يعود الإعلام ليتداول هذا المصطلح.

مفهوم الشرق الأوسط الجديد

فـــي المفهـــوم الأميركي هو الشـــرق 
الأوســـط الخالي من المنغصات، الذاعن 
والتابـــع للسياســـة الأميركيـــة، المتقبل 
وحاميـــة  متفوقـــة،  كدولـــة  لإســـرائيل 

للمصالح الغربية.
يقـــول برنارد لويس فـــي أطروحته: 
لتحقيـــق الشـــرق الأوســـط الجديد، لا 
بد مـــن الســـيطرة علـــى منابـــع النفط 
واســـتمرار تدفقـــه، وافتعـــال الأزمـــات 
بـــين الـــدول وتفجيرهـــا مـــن الداخل، 
الإمكانيـــات  ذات  الـــدول  خصوصـــاً 
الاقتصادية والبشـــرية الكبيـــرة، وذلك 
لتحجيـــم أدوارهـــا، وتأجيـــج الصراع 
فيما بينها، لضمان بيع الأسلحة بشكل 
واســـع للمنطقة، مثلما حدث في الحرب 
العراقيـــة – الإيرانية، التي دامت ثماني 
ســـنوات اســـتنزفت إمكانـــات البلدين، 
وعُطلت طاقات أكبـــر بلدين في المنطقة 
وراح ضحيتها أكثر من مليون شخص، 
وقد قال صدام حسين بعد انتهاء الحرب 
إنها كانـــت خدعة دفعنا لها، وقد عطلت 
جانبا كبيرا من قـــدرات إيران والعراق 

الخيرة.
وجـــاء الزلـــزال الكبيـــر والفرصـــة 
العظيمـــة لتحقيـــق مـــا تصبـــو إليـــه 
الولايـــات المتحدة في تنفيذ مشـــروعها 
والذي فتح  ”الشـــرق الأوســـط الجديد“ 
الباب على مصراعيه لتفتيت المنطقة ألا 
وهو ”غزو الكويت“، وهي القشـــة التي 

قصمت ظهر المنطقة.
إيران  وحوصرت  العـــراق  وحوصر 
وأنهـــك البلـــدان. والحـــدث الأهـــم في 
الإيرانيـــة   – العراقيـــة  الحـــرب  نتـــاج 
الذي أراد البعـــض تحويلها إلى صراع 
قومـــي ”عربي – فارســـي“، هـــو تواجد 
القـــوات الأميركيـــة لأول مـــرة في مياه 
الخليج في عهـــد الرئيس رونالد ريغان 
فـــي ثمانينات القـــرن الماضـــي، وعمل 

الأميـــركان اتفاقيـــات دفاع مشـــترك مع 
بعـــض دول الخليـــج، بحجـــة البعبـــع 

الإيراني والعراقي.
وأســـقط الحكم في العـــراق ودخلت 
الدبابـــات الأميركيـــة وحاكمهـــا، ليبدأ 
عصر جديد من التفتيت والانقســـامات، 
وجيشـــه  قوتـــه  العـــراق  فقـــد  بعـــد 

ومؤسساته الحكومية.
ثم جاء ما يســـمى بثـــورات ”الربيع 
العربـــي“، وأعلن الفيلســـوف الأميركي 
الياباني الأصل فرانسيس فوكاياما عن 
مصطلح جديد لشـــرق أوسط جديد هو 
“ الفوضـــى الخلاقة“ التـــي أكملت خطة 

تفتيت الشرق الأوسط.
ودمرت سوريا واليمن وليبيا وكادت 
مصـــر تقع فـــي قبضـــة الفوضـــى لولا 

حسابات كامب ديفيد.
 فـــي الســـابع من أكتوبر عـــام 2023 
كان العالـــم علـــى موعـــد مـــع عمليـــة 
مـــع  وبالتزامـــن  الأقصـــى“،  ”طوفـــان 

صعـــود الحكومـــة اليمينيـــة المتطرفـــة 
برئاســـة بنيامين نتنياهو، العملية التي 
والمنطقة،  وأميـــركا  إســـرائيل  فاجـــأت 
وظـــن البعـــض ممن آمن بقـــوة الجيش 
الإســـرائيلي والدعم الأميركـــي أنها لن 
تـــدوم طويـــلا، لكنهـــا تجاوزت الســـنة 
وفتحت معها جبهـــات عديدة، وقصفت 
القنصليـــة الإيرانيـــة في دمشـــق لترد 
إيران بضربة صاروخية على إســـرائيل، 
وفي الثامن مـــن أكتوبر، أي في الذكرى 
الســـنوية لعملية طوفـــان الأقصى، كان 
الحدث الأبرز الهجـــوم على لبنان وقبل 
ذلك اغتيال حســـن نصرالله الأمين العام 
لحـــزب الله فـــي 27 – 9 – 2024، لتتســـع 

حدة الصراع.

حازمـــا  موقفـــا  العـــراق  وقـــف 
وقاطعـــاً مـــع لبنـــان وغـــزة، مـــا جعله 
في وســـط بـــؤرة الصراع، لاســـيما وأن 
فـــي العـــراق فصائـــل مقاومة مســـلحة 
ترتبـــط عقائديـــا أيدولوجيا مـــع باقي 
بمبـــدأ  وتعمـــل  المقاومـــة،  ســـاحات 

”وحدة الساحات“.
وصار الخطر يقترب أكثر من وحدة 
أراضي بـــلاد الرافدين، وتعالت أصوات 
التقســـيم والأقاليم، ورأت واشـــنطن أن 
الفرصة سانحة لتلقي بذور التقسيم في 
بلـــد يبدو مهيّئا لهذا العمل، فأعلنت عن 
تســـليح قوات البيشـــمركة ودعم بعض 
الجهات الداعمة لفكرة التقســـيم. وفيما 
لو نجحـــت أميركا في تقســـيم العراق، 
ســـتنطلق أولى خطوات الشرق الأوسط 
الجديـــد مـــن العـــراق، باعتبـــاره يمثل 
العقبة الكأداء في طريق مشروع الشرق 

الأوسط الجديد المفترض.
الهـــدف  ســـيكون  العـــراق  وبعـــد   
القـــادم إيـــران وســـوريا. وبقيـــة بقاع 
هذا الشـــرق الجديد، ســـتكون إسرائيل 
ســـيدة هـــذا الشـــرق الأوســـط الجديد 
المفتـــرض، طبقاً لمفهـــوم محوري النقمة 
والرحمـــة الـــذي طرحـــه نتنياهو وهو 
يرفـــع الخارطتين في الجمعيـــة العامة 

للأمم المتحدة.
 لقـــد خططـــت الولايـــات المتحـــدة 
نظريـــة  علـــى  واعتمـــادا  وإســـرائيل، 
برنارد لويس، لأن تفصّل شـــرقا أوســـط 
جديدا ضمن مقاســـات مريحة بالنسبة 
إليهـــا، لكن هناك حســـابات أخرى ربما 
لا تتوقعهـــا أميـــركا قد تحـــدث وينقلب 
المشهد، فهناك معطيات خارج حسابات 

الصندوق.
فإطالة أمد الحرب ليســـت في صالح 
أميـــركا، وهي التي توقعت أن إســـرائيل 
ستنهي 
مهمتها 
في 
أيامٍ 
معدودات، 
وها نحن 
دخلنا 
العام 
الثاني من 
الحرب، ولا يزال 
الحسم بعيداً، 
فهل سيتحقق 
حلم برنارد 
لويس في الشرق 
الأوسط الجديد؟ 
ربما يكون ذلك 
ولكن بمنظور 

مختلف.

 تواجـــه العلاقة بين جماعـــة الإخوان 
المســـلمين والدولـــة الأردنيـــة أكبر تحد 
لهـــا منذ اندلاع ما ســـمي بثورات الربيع 
العربي في العام 2011، على خلفية إشادة 
الجماعـــة بعمليـــة البحر الميت، مشـــيرة 
إلى أن منفذيها ينتمون إليها. في موقف 
صدم الرأي العام الأردني، الذي وإن كان 
يتمسك بدعم غزة والقضية الفلسطينية، 
لكنه لا يريد أن يتورط بشـــكل مباشر في 
صراع بات إقليميـــا، وينذر بخروجه عن 
الســـيطرة، خصوصـــا وأن المملكـــة هي 
الحلقة الأضعف في المنطقة ولا يمكن لها 

أن تتحمل مثل هكذا سيناريو.
وأقـــدم شـــابان أردنيان مـــن أصول 
فلســـطينية الجمعـــة، الثامـــن عشـــر من 
أكتوبر الجاري، على التسلل إلى الجانب 
الإســـرائيلي من الأراضـــي الأردنية عبر 
منطقة البحر الميت، في هجوم أســـفر عن 
إصابة جنديين إسرائيليين، قبل أن يعلن 

الجيش الإسرائيلي عن قتلهما.
وسارع حزب جبهة العمل الإسلامي، 
الـــذراع السياســـية لجماعـــة الإخـــوان، 
إلـــى مباركـــة العمليـــة فـــي بيـــان أول، 
تبعـــه بيان ثان صـــدر بعد ســـاعات عن 
الجماعـــة بمحتوى مغاير وصف العملية 
بـ“الفرديـــة“، بدا أن الهدف منه التخفيف 
من الاندفاعة التي حصلت، والتي أثارت 
ردود فعل رســـمية وحتى شـــعبية كبيرة 

داخل المملكة.
وقال البيان الأول لحزب جبهة العمل 
نفذها  الإســـلامي إن العملية ”البطولية“ 
”اثنـــان مـــن شـــباب الحركة الإســـلامية 
الشـــهيد البطـــل عامر قواس والشـــهيد 
البطل حســـام أبوغزالة“، ورأى أن ”هذه 
العمليـــة تعبّر بالرصـــاص والدم تعبيرا 
صادقا عن موقف الشـــباب الأردني الحر 
ونبض الشـــارع الأردنـــي الداعم لصمود 
للاحتلال،  ومقاومته  الفلسطيني  الشعب 
وتمثـــل ردا طبيعيا على مجـــازر الإبادة 
الجماعيـــة التي ترتكب بحق إخواننا في 
الدم منذ أكثر من عام وسط تواطؤ دولي 

فاضح وصمت عربي مخز“.
وطالـــب الحـــزب فـــي بيانـــه الـــذي 
أن ”تعيد  صدر عـــن ”المكتب التنفيـــذي“ 
الحكومة الأردنية النظر بكافة الاتفاقيات 
الموقعـــة مع العـــدو الصهيونـــي ووقف 
الممر البري“، وما قـــال إنه ”إعادة العمل 

بالجيش الشعبي“.
موقـــف الـــذراع السياســـية لجماعة 
الإخـــوان كان مفاجئـــا إلـــى حـــد كبير، 
ووصفه البعض بأنـــه غير عقلاني، فيما 
قـــال آخرون إنه يقود إلـــى قراءة خطيرة 
مفادهـــا أن جماعة الإخـــوان باتت أقرب 
إلـــى محور إيران وأنهـــا تجر الأردن إلى 
مربع كانت المملكة عملت على تجنبه منذ 

انفجار الأوضاع فـــي المنطقة، إثر هجوم 
حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 

على جنوب إسرائيل.
ولعــــل رد الفعل الأبــــرز كان ذلك الذي 
صــــدر عن رئيــــس الوزراء جعفر حســــان، 
الذي اعتبــــر أن ”التحريــــض على الوطن 
موضوع مختلف عن التعبير  وســــلامته“ 
والتضامــــن مــــع فلســــطين، مشــــددا على 
أن بــــلاده لــــن تكــــون ”مســــرحا للفوضى 

والعبث“.
حديث حسان جاء خلال جلسة لمجلس 
الوزراء الســــبت، وهو أول تعليق رسمي 
على مــــا تبع هجوم ”البحر الميت“، والذي 
يكشــــف عن حالة مــــن الغضب الرســــمي 
حيال العملية وموقف الحركة الإســــلامية 

منها.
ويــــرى محللــــون أن جماعــــة الإخوان 
المســــلمين وذراعهــــا السياســــية وجدتــــا 
نفسيهما في مواجهة مع الدولة الأردنية، 
وليس مع إســــرائيل، وأن تلــــك الاندفاعة 
قد تكون لهــــا تبعات علــــى وضع الحركة 
الإســــلامية، ومســــتقبلها، حيث إن الدولة 
لن تسمح بتجاوز يمكن أن يهدد استقرار 

المملكة.

وســـبق وأن أكد العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني مرارا على أن أمن المملكة 

وسلامتها خطان أحمران.
وعلـــى مـــدى عقـــود خلت، اتســـمت 
علاقة الإخوان مع السلطة السياسية في 
الأردن بالتناغم، لكن الوضع تغير حينما 
اندفعـــت الجماعة فـــي العـــام 2011 إلى 
تصدر مشـــهد الاحتجاجات فـــي المملكة، 
وكانت تأمل حينها في توظيف الوضعين 
الإقليمي والداخلي لتغيير المعادلة داخل 
المملكة، وفرض نفسها رقما صعبا فيها، 
أسوة بنظرائها في مصر وتونس وليبيا.

لكن اندفاعتها حينها باءت بالفشـــل 
حيث نجحـــت الســـلطة السياســـية في 
اســـتيعاب تلك الاحتجاجات، وخســـرت 
الجماعة آنذاك ثقة السلطة، التي اتخذت 
بعـــض الخطوات من بينها وضع إطارها 
القانونـــي قيد المســـاءلة، لكن من دون أن 

تذهب السلطة بعيدا في تحجيمها.
ومـــع اندلاع الأحداث فـــي غزة، عقب 
”طوفـــان الأقصـــى“ ســـمحت الســـلطات 

موجـــة  بتصـــدر  للجماعـــة  الأردنيـــة 
خلالهـــا  رفعـــت  والتـــي  الاحتجاجـــات 
شـــعارات مناهضة للعلاقة مع إســـرائيل 
ومطالبـــة بإلغـــاء اتفاقيـــة وادي عربـــة 

للسلام (1994).
حينهــــا  سياســــية  قــــوى  واتهمــــت 
الجماعة بالعمل على الاستفراد بالشارع 

الأردني، فيما اكتفت السلطات بشن بعض 
الاعتقالات بحق عدد من نشطاء الجماعة، 

لتورطهم حينها في عمليات استفزاز.
وفي وقت سابق من العام الجاري تم 
الكشـــف عن خلايا محســـوبة عن جماعة 
الإخـــوان متورطة فـــي عمليـــات تهريب 
وتخزين أســـلحة، وعملت قيادة الجماعة 
حينهـــا علـــى النـــأي بنفســـها عـــن تلك 

العمليات المتهمة فيها أيضا إيران.
مـــن  متوقعـــا  الموقـــف  هـــذا  وكان 
الجماعـــة، لكن خطوتهـــا بمباركة هجوم 
البحر الميت الجمعـــة الماضية وتأكيدها 
أن منفذيها ينتمون إليها، أثارا استغراب 
حتـــى المحللين، حيث إن هـــذا ليس دأب 

جماعة الإخوان في الأردن.
وشـــن الوزير الأردني السابق سميح 
المعايطـــة المقرّب من دوائـــر صنع القرار، 
هجومـــا علـــى الجماعة. وقـــال المعايطة 
وهو كادر ســـابق في الجماعة، عبر قناة 
المملكـــة الرســـمية، إن ”علـــى الإخـــوان 
للدولـــة  توضيحـــات  تقـــديم  المســـلمين 
الأردنية حـــول عملية البحـــر الميت وإذا 
كان القرار بإنشـــاء تنظيم مسّـــلح، فهذا 
تغيير جذري سيحدد عليه مسار العلاقة 
مع الدولة بشـــكل جوهري“، وأضاف أن 
”هنـــاك فرقا بـــين عمليات فرديـــة تعودنا 

عليها وبين عمل متبنى من تنظيم أردني 
سياسي في البلاد“.

وقال الكاتب الصحفي محمد التل إن 
عملية البحر الميت تصـــرف غير عقلاني 
ويعـــرض مصالـــح الأردن للخطـــر، فيما 
انتقـــد أيضـــا الإعلامـــي الدكتـــور خلف 
الطاهات جماعة الإخوان في مقال نشـــره 
على منصته الإلكترونية مشـــيرا إلى أنه 
”لا وقت لترف الاســـتعراض والشعبويات 
علـــى حســـاب الأمـــن والاســـتقرار فـــي 

المملكة“.
ويطـــرح ما حدث الكثير من الأســـئلة 
أبرزها كيف ستتعامل السلطة السياسية 
مع المســـتجد؟ وكيف ســـيكون مســـتقبل 
العلاقـــة مع جماعة الإخوان التي نجحت 
عبـــر ذراعها السياســـية فـــي الحصول 
على كتلـــة نيابية وازنة فـــي الانتخابات 
التشـــريعية التـــي جـــرت في ســـبتمبر 
الماضي؟ وهل ســـتقبل السلطة تمرير ما 
حصل بعد البيان التداركي للجماعة؟

وبعد ســـاعات علـــى صـــدور البيان 
لجماعـــة  بيـــان  صـــدر  الجمعـــة،  الأول 

الإخوان وصف العملية بالفردية.
ونفـــى الناطق باســـم الجماعة معاذ 
بالعربية  الخوالدة لموقـــع ”ســـي.أن.أن“ 
صـــدور تصريح عنـــه بتبنـــي ”الجماعة 
للعملية“، وقال ”لم أتبن العملية كما نشر 

على لساني“.
واعتبـــر البيـــان الثانـــي أن ”عملية 
البحـــر الميت البطولية، جـــاءت كرد فعل 
فـــردي من شـــباب أردنيين لـــم يتحملوا 
مشاهد الوحشية الصهيونية الغاشمة“، 
واســـتذكر البيـــان عمليات ســـابقة، من 
بينها عمليـــة الأردني ماهر الجازي منفّذ 
اللنبي في  هجوم جســـر الملك حســـين – 
شهر سبتمبر، وكذلك ”تضحيات الجيش 
العربـــي الـــذي ما زالـــت دماء شـــهدائه 
شـــاهدة على أرض القدس وفلســـطين“، 

بحسب وصف البيان.

كاتبة تونسية
صابرة دوح

و
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بعد العراق سيكون الهدف 
القادم إيران وسوريا. وستكون 

إسرائيل سيدة هذا الشرق 
الأوسط الجديد المفترض، 

طبقا لمفهوم محوري النقمة 
والرحمة

وجدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن نفسها في موقف صعب، على 
ــــــة اندفاعتها في مباركة عملية البحر الميت وتأكيدها على أن المنفذين  خلفي
من أبنائها، وســـــط تســـــاؤلات عن مآل مســـــتقبل العلاقة بينها وبين الدولة 

الأردنية.

عملية البحر الميت 
تضع العلاقة بين الإخوان 

والدولة الأردنية على المحك
الجماعة تتراجع عن اندفاعتها.. فهل ذلك كاف 

هل كانت اندفاعة غير محسوبة

العراق والشرق الأوسط الجديد

لقد خططت الولايات 
المتحدة، واعتمادا على 

نظرية برنارد لويس، لأن 
تفصّل شرقا أوسط جديدا 

ضمن مقاسات مريحة 

، الشرق الأوسط الجديد  فكرة
ص في التاريخ الإسلامي، خريج 
ســـواس البريطانية، وأستاذ في
ة برنســـتون الأميركيـــة، يتحدث 
ـة والفارســـية والتركيـــة، وهـــو 

ظرية 

ل

 
ة 

ة. 
ام 2018. 

بكونه أحد 
ظرين والخبراء 

ون الشرق الأوسط، 
ته بشأن الصراع
الإسرائيلي – –يني

رجعاً مهماً للباحثين، 
ي ي لإ ي ي

درس ظاهرة انتشار
الجهادي، قال عنه
بنين جول لأميركي

إليهـــا، لكن هناك حســـابات أخر
لا تتوقعهـــا أميـــركا قد تحـــدث
المشهد، فهناك معطيات خارج ح

الصندوق.
فإطالة أمد الحرب ليســـت في
أميـــركا، وهي التي توقعت أن إس

مع
و

الث
الحرب،
الحسم
رب

فهل س
حلم
لويس في
الأوسط
ربما يك
ولكن
مختلف

لن نسمح بأن يكون 
الأردن مسرحا للفوضى 

والعبث

جعفر حسان

علاء الخطيب
رئيس تحرير 
صحيفة «المستقبل» - لندن



 الربــاط - يشــــكل العرب أحــــد المكونات 
الفاعلــــة والمؤثرة في النســــيج الاجتماعي 
فــــي العديــــد مــــن بلــــدان أوروبــــا الغربية 
وأميركا الشمالية والجنوبية، وقد برز هذا 
الحضور اللافت في المســــارات الانتخابية 
وفــــي نمــــط التمثيــــل السياســــي والإدارة 
المحليــــة للســــكان، وإن كان هــــذا الوجود 
يطرح من وجه آخر إشــــكالات كبرى تتعلق 
بالاندماج وقضايا الأمن، والتنوع الثقافي، 

ومشاكل اللجوء والهجرة غير الشرعية.
وكان موضــــوع الحضــــور العربي في 
الــــدول الغربية حاضرا بقــــوة في ندوتين 
علــــى مدى يومــــي الخميــــس والجمعة في 
إطــــار الــــدورة الثامنة والثلاثــــين لجامعة 
المعتمد بن عبــــاد المفتوحة المقامة في إطار 
الدورة الخامســــة والأربعين لموسم أصيلة 
الثقافــــي الدولــــي مــــن 13 إلــــى 31 أكتوبر 
الجاري، حيث قارب المشــــاركون الإشكالات 
المختلفة المتعلقة بالعرب في بلدان المهجر، 
وتجربة الجاليــــات العربية في الدول التي 
احتضنت أجيالا متلاحقة على مدى عقود.

وأكــــد الأمين العــــام لمؤسســــة منتدى 
أصيلــــة، محمــــد بنعيســــى، فــــي مداخلته 
”تجربة  بعنــــوان،  الافتتاحيــــة  بالجلســــة 
الجاليات العربية فــــي المهجر: الإيجابيات 
والنقائــــص“، أنــــه خلال العشــــرين ســــنة 
الأخيــــرة، قوي التنقل في العالم بطريقة لم 
يعرفها التاريخ من قبل، لاسيما مع شيوع 
مفاهيم الحريات وحقوق الانســــان وكذلك 
توفر الوســــائل التكنولوجيــــة وانخفاض 

رحلات السفر.

تحديات الهجرات العربية 

لقــــد فرضــــت حركيــــة العولمــــة تحرير 
التنقل البشري وتكثيف الهجرة الخارجية، 
انطلاقا من الموجــــات الأولى من الهجرات 
التــــي أدت إلــــى دمج وتوطــــين مجموعات 
كاملــــة مــــن العــــرب والموجــــات الجديــــدة 
المتولــــدة عن الأزمات السياســــية والأمنية 
الحادة التي عرفتهــــا بعض الدول العربية 

في السنوات الأخيرة. 
وأكــــد محمد الهــــادي الدايــــري، وزير 
خارجيــــة ليبــــي ســــابق، أن التحويــــلات 
والتدفقــــات الماليــــة للمهاجــــر نحــــو بلده 
الأصلي تعتبر مــــن الايجابيات، لكن هناك 
تحديات تواجه المهاجر العربي في الخارج 
منهــــا العنصرية والتهميــــش وربط العرب 
الحكومــــي  الصعيديــــن  علــــى  بالإرهــــاب 
والمجتمعــــي، وهنــــاك زيادة في ممارســــة 
الأساليب التعســــفية ضد المواطن العربي 
في أميركا في أوقــــات وظروف معينة، إلى 
جانــــب تمييز عرقي بفرنســــا وبلجيكا من 
طرف اليمــــين المتطرف المعروفــــة بمواقفه 
المعاديــــة للمهاجريــــن، وهنــــا نتقــــول إن 
يساهم  والاجتماعي  الاقتصادي  التهميش 
باقتراف أفعال إجرامية في بعض الأحيان 
أو تؤدي إلى تطرف سياسي وديني تؤدي 

إلى صدامات كالتي حدثت في باريس.
وعددت كاتيا غصن، الأستاذة بجامعة 
باريس الثامنــــة، التحديات التي تواجهها 
النخب العربية المهاجرة، في وسمها بكلمة 
وإن كانت الثقافات  جامعة هي ”العربيــــة“ 
العربيــــة غير متجانســــة ومتمايزة من بلد 
لآخــــر، بالإضافة إلــــى هيمنــــة التوجهات 
السياســــية والثقافية للبلــــد المضيف على 
ثقافة المغترب، وانحصــــار هامش التعبير 
عن الانتماء الثقافي بسبب بعض الأحداث 
المســــجلة خلال الســــنوات الأخيــــرة، إلى 
جانب أزمة الهوية التي يشــــعر بها بعض 

المثقفين تجاه بلدهم الأم.
ولفــــت الصحافي المقيــــم بلندن، محمد 
قواص، إلى أن من المعهود وجود شخصيات 
من أصول مغاربية وخصوصا المغرب داخل 
حكومات فرنســــا وهولاندا، كنتــــاج لثقافة 
اندماجيــــة داخل الــــدول الاوروبية، مؤكدا 
على أن هؤلاء المســــؤولين داخل الحكومات 

الأوروبيــــة لا يمثلــــون المغرب بــــل يمثلون 
الفرنســــية  والأحزاب  الفرنســــية  الحكومة 
ويدافعون عــــن مصالح بلد الاحتضان دون 
أن ننفي عنهــــم احتفاظهم بعلاقة وجدانية 

مع بلدهم الاصلي.
فيما يرى الكاتب الصحافي عبدالوهاب 
بدرخــــان، أن الــــدول المضيفــــة التــــي تريد 
الآن التخلــــص مــــن المهاجريــــن تلجأ إلى 
التشريعات للحد من هذه الظاهرة، وهناك 
اقتراحات بخصوص كيف يمكن التخلص 
من أكبر قدر ممكن من المهاجرين مثل إعطاء 
إعانات للــــدول المصــــدرة للمهاجرين لكي 
تطور نفســــها بتنميــــة حقيقية لامتصاص 

البطالة وإبقاء الناس داخل حدودها.
ويضيف بدرخان ”هذا اقتراح ســــمعت 
عنه أكثر من عشــــرين ســــنة ولــــم يفلح فلا 
المســــاعدات للدول المصدرة للهجرة نجحت 
ولا محاولــــة إعطاء مبالغ ماليــــة للمهاجر 
نفســــه لكــــي يعود لبلــــده نجحــــت، وجزء 
كبير من تلك المســــاعدات تذهب في قنوات 

الفساد“.
وذهب أحمد المدينــــي الروائي والناقد 
المغربــــي المقيــــم بفرنســــا، بالنقــــاش إلى 
الحديث عما أســــماه بهجــــرة مضادة تجد 
النخب العربية نفسها مجبرة عليها اليوم 
بعــــد الأحــــداث الاجتماعيــــة والمعضــــلات 
الجيليــــة  والتحــــولات  الاقتصاديــــة 
والإيديولوجيــــة التــــي تعرفها فرنســــا في 
الســــنوات الأخيــــرة، والتي اهتــــزت معها 
بقــــوةٍ مبــــادئُ المســــاواة وقيمُ التســــامح، 
خاصة بعد تنامي المد اليميني المتطرف في 

أغلب الدول الأوربية.
 والشــــيء الذي دفع النخــــب العربية، 
والجاليات العربية بشكل عام، إلى خوض 
تجربة الهجــــرة المضادة، حســــب المديني، 
هو الإحســــاس بالعزلة والإقصاء، نظرات 
في الشــــارع، أشــــياء من هذا القبيل تُرجع 
الشخص إلى أصوله التي لم يعرفها أو ظنّ 
أنهــــا باتت وراءه»، بغض النظر عن إيمانه 
إيديولوجيــــة بقيــــم الجمهورية والتشــــبع 

بشعارها الثلاثي (حرية، مساواة، أخوة).

وباستحضار التغيرات الجيوسياسية 
فــــي العالــــم العربــــي، وخاصة بعــــد غزو 
العــــراق، يقــــول د. هيثم الزبيــــدي، رئيس 
مجلــــس الإدارة لمؤسســــة العــــرب – لنــــدن 
ورئيــــس التحريــــر، إنهــــا أرخــــت بظلالها 
على وضــــع المهاجرين العرب بشــــكل عام، 
وضمنهــــم النخــــب، خاصة بعــــد الأحداث 
الإرهابيــــة التي شــــهدتها عدد مــــن الدول 
الأوربيــــة، والتي أثــــرت على صورة العرب 
وأنعشــــت موجة الإســــلاموفوبيا، مشــــيرا 
إلى أن الغــــرب غيب دور النخــــب العربية 
في البحــــث عن جــــذور الظاهــــرة ملتجئا 
فــــي المقابل إلــــى رجال الدين بــــدل النخب 
التي  والموضوعية  والعلمانيــــة  المنفتحــــة 
وجدت نفســــها، إمــــا عاجزة عــــن اختراق 
المنظومة السياســــية والبحثية والإعلامية 
الغربيــــة، أو أمام إنشــــاء منابرها البحثية 
الخاصة من مراكز مســــتقلة أو مؤسســــات 
إعلامية، والتي كانت في معظمها متعثرة.

وركزت كاتيا غصن، الأستاذة بجامعة 
باريــــس الثامنة على وضع النخب العربية 

الثقافية والفكريــــة العربية داخل المجتمع 
الفرنسي والتي تســــاهم بشكل كبير وواع 
فــــي الإنتــــاج المعرفي عــــن بلدان المنشــــأ، 
أكثــــر من غيرها في الأوســــاط السياســــية 
مــــن  شــــريحة  أن  مبــــرزة  والاقتصاديــــة، 
المثقفين لم تفك ارتباطها ببلدهم الأم، الذي 
لا يزال حاضرا في إنتاجها الفكري والأدبي 

وأعمالها الأكاديمية.

مهمة النخب العربية في المهجر

وإذا كان المهاجــــر العربــــي يتقلب بين 
هويــــة خاصة وأخــــرى مكتســــبة، ارتباطا 
بمــــدى نجاح النخــــب العربيــــة المقيمة في 
المهجــــر في الدفــــاع عن القضايــــا العربية 
الأساســــية من خلال مشاركتها الفاعلة في 
الحيــــاة العامة فــــي المجتمعــــات الغربية، 
حيــــث اعتبر الصحافي محمــــد قواص، أن 
الناس تهاجر لأســــباب معروفــــة إما طلبا 
للعلــــم أو بحثــــا عن مصادر أخــــرى للرزق 
أو بحثــــا عــــن الحريــــة وهو عــــرض دائم 
وسيستمر لأن الأسباب لازالت هي نفسها.

 وأضاف قواص ”في سنوات الستينات 
والســــبعينات لــــم تكن هنــــاك مراكب الموت 
نحو أوروبا والاســــتماتة فــــي الذهاب إلى 
بلاد قد توفر له فرص بديلة وبيئة حاضنة، 
منطقتنــــا العربية ســــتبقى منطقــــة طاردة 
وأوروبا القريبة منطقة جاذبة، وأن الأجيال 
الســــابقة مــــن المهاجريــــن الذيــــن وصلــــوا 
لأوروبا كانــــوا يحملون علاقــــة حميمة مع 
أوطانهم أما الاجيال التي أتت من بعدهم لا 
يعيشــــون نفس الأحاسيس هم أبناء الوطن 

الذي يعيشون فيه ويتأثرون بثقافة اهلهم.
وفيمــــا يتعلــــق بمــــدى نجــــاح النخب 
العربيــــة المقيمــــة فــــي المهجر فــــي الدفاع 
عــــن القضايا العربية الأساســــية من خلال 
مشــــاركتها الفاعلة في الحيــــاة العامة في 
المجتمعات الغربية، اعتبــــر الدكتور هيثم 
الزبيــــدي، فــــي مداخلتــــه، أن مهمة النخب 
العربية فــــي المهجر لم تتــــم، معتبرا الأمر 
تعبيرا عن فشــــل يجب الاعتــــراف به، مقرا 
بــــأن تأثير النخب العربية على دول المهجر 
بقــــي محــــدودا وأبعد ما يكون عــــن الفعل 
المؤسسي، لأنه يعاني من تضارب مصالح 
رعــــاة أي مشــــروع من مشــــاريع الحضور 
الثقافــــي والسياســــي والإعلامــــي. ليــــس 
تضاربــــا في مصالح بعضهــــم مع مصالح 
البعض الآخر فحســــب، بل فــــي الكثير من 
الأحيان يكــــون تضاربا في مصالح الراعي 
نفسه عندما يقرر أن يغير، بعد سنوات أو 

حتى أشهر، رأيه أو أولوياته.
وأكد خطــــار أبودياب، أســــتاذ العلوم 
للجيوبوليتيك  الدولي  بالمركز  السياســــية 
بباريس، أن ”النخب العربية في الغرب تقع 
عليها مسؤوليات مهمة، والدول مطالبة بأن 
تشــــكل مجموعات ضغط، ومــــن حقها ذلك، 
ولكن يمكن أن نشتغل سويا في الدفاع عن 
قضايا مشتركة مثل القضية الفلسطينية“، 
مقدما إجابة عن ســــؤال ”لماذا نحن نتأخر 
والآخرون يتقدمــــون؟ قائلا ”إننا لم نتمكن 
مــــن احترام الآخر والاعتــــراف بالآخر، ولم 
نتــــبن مفهومــــا صحيحا للحداثــــة، بالرغم 
مــــن كل مــــا ضخمه صاحــــب نظرية صدام 
الحضارات، حيث دوما كانت هناك حضارة 
تتقدم عن باقي الحضارات، والغرب هو من 
يملــــك اليوم الغلبة، والصــــين لما أرادت أن 

تتقدم أخذت كل شيء من الغرب“.
والمشــــكلة هي أن هذه البيئة الحاضنة 
التي لــــم تعد كذلك أصبحــــت صعبة وغير 

مرحبــــة كمــــا كان عليه الحــــال بعد الحرب 
العالميــــة الثانية عندما كانــــت تحتاج إلى 
اليــــد العاملة لإعــــادة الإعمار، وبالنســــبة 
لمحمد قواص، يقول ”بحســــب تجربتي في 
فرنسا حتى نهاية التسعينات كانت باريس 
موطنا لــــكل الثقافات العربيــــة الصحافية 
والثقافيــــة والجامعات والجاليات العربية 
المختلفة، وفجــــأة تم تجفيف هذا الحضور 
العربي الثقافي لصالح لندن.. هناك شعور 
دائم أن هذه الجاليات تفتش عن نفســــها. 
فالجاليــــات العربية لا تذهب لتمثل بلدانها 
وإنمــــا لمصالحها الشــــخصية ســــواء على 
مســــتوى التعليم أو المــــال أو غيره وليس 
مطلوب منهم حمل رسائل حضارية ممثلة 
لهذه الدولة أو تلك، وبالتالي من الطبيعي 
أن تكون الجاليات العربية منقسمة تعكس 

تعدد تلك الدول.

بين الإدماج والاندماج

العربي  الوجود  انعكاسات  بخصوص 
الكثيــــف فــــي أوروبــــا الغربيــــة وأميــــركا 
الشمالية والجنوبية، على ظواهر سياسية 
وأمنية جديدة، مثل الاندماج القومي، شدد 
محمد الهادي الدايري، وزير خارجية ليبيا 
الأســــبق، أن الجاليات العربية نجحت في 
الاندماج داخل مجتمعات الدول المستقبلة 
بأميركا اللاتينية التــــي لجأوا إليها وهي 
نمــــوذج للضيافــــة جيــــد، يشــــعر المهاجر 
العربــــي بالارتيــــاح وبكونــــه مواطنا دون 
إجباره على تغيير نمط عيشــــه، عكس دول 
مثل فرنســــا والولايات المتحدة التي تجبر 
المهاجــــر على تعلــــم اللغة مباشــــرة بهدف 

دمجهم في الثقافة وأسلوب الحياة.
الكاتــــب  أكــــد  الســــياق  نفــــس  وفــــي 
الصحافي العربي عبدالوهاب بدرخان، أن 
المهاجرين في أوروبا لا مستقبل لهم سوى 
الاندمــــاج داخل بلد الاحتضــــان ولا يوجد 
حل آخر، وإذا كان على الجالية المهاجرة أن 
تكون فاعلة سواء على المستوى الشخصي 
أو المســــتوى العام، لابد أن تكون مندمجة. 
والحديــــث عن وجــــود وزراء ووزيرات من 
المغرب العربــــي في أوروبا يؤكــــد أنهم لم 
يصلــــوا إلى تلــــك المراكز إلا لأنهــــم أثبتوا 
واقــــع اندماجهم داخل الثقافــــة الأوروبية 
فرنســــية أو غيرهــــا. وإذا أردنــــا أن نقيــــم 
تجربتهم من زاوية قضايانا العربية فكلهم 
ســــيئون لأنهم يريدون إرضاء الجهة التي 

أوصلتهم إلى تلك المرتبة.
وســــاق الدكتــــور هيثم الزبيــــدي، في 
معرض تدخله نموذجا لتجربته الشخصية 
في بلاد المهجر التي استقر فيها منذ نهاية 
الثمانينــــات إلى اليوم، وهــــي الفترة التي 
ســــمحت له، هو المهتم بالشــــأن السياسي 
العــــام فــــي بريطانيا، وبحضــــور الندوات 
واللقاءات السياســــية الخاصــــة، الاحتكاكَ 
بالكثير من الشخصيات العامة والمسؤولين 
الغربيــــين، بالإضافــــة إلــــى تأســــيس عدد 
مــــن المبــــادرات الإعلامية المهتمــــة بالعالم 
العربــــي، مثمنا هذه التجارب التي حاولت 
كســــر حاجز اللغــــة بتركيزها علــــى اللغة 
الإنجليزيــــة لتســــهيل التواصــــل والتأثير 

داخل الأوساط الغربية.
وبحسب الليبي محمد الهادي الدايري، 
فــــإن الادماج يبقى الأهــــم، وهناك من يرى 
طريقة تفاعل المهاجر مع المجتمع المضيف 
بــــأن يحافظ على عاداتــــه وتقاليده، مقابل 
توجــــه آخر يــــرى أن لا حرج مــــن التماهي 

التام مع عادات وسلوكات بلد المهجر.

الإثنين 2024/10/21 
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محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

لا عيب في الاعتراف بالفشل. 
بهذا الإقرار أبدأ هذه المداخلة 
بخصوص وضع النخب العربية في 

المهجر ودورها الممكن. وعندما ألتفت 
اليوم إلى كل السنوات الطويلة من 

الجهد المثابر، أكاد أُصدم بما حدث وما 
آلت إليه الأمور.

مرت سنوات طويلة، منذ نهاية 
الثمانينات إلى اليوم، وأنا أعيش في 
الغرب. استكملت دراستي العليا في 

بريطانيا ثم قررت الاستقرار هناك 
وعملت في أكثر من مؤسسة جامعية 

وبحثية وصحفية.
كان لدي الكثير من الاهتمام بالشأن 
السياسي العام في بريطانيا من خلال 
حضور الندوات واللقاءات السياسية 

الخاصة مع الكثير من الشخصيات 
العامة. توفرت لي فرصُ إجراء لقاءات 
مطولة وقصيرة مع مسؤولين غربيين 

ووجهت لهم الكثير من الأسئلة.
أكتب منذ عقود باللغتين العربية 

والإنجليزية، وقد أسست موقعا مهتما 
بالمنطقة العربية باللغة الإنجليزية عام 

2000، ثم طورت الحضور في مرحلة 
لاحقة بإطلاق صحيفة أسبوعية تهتم 

بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
باللغة الإنجليزية أيضا عام 2016 لا 
تزال توزع إلكترونيا ويتم تحديثها 

يوميا، بعد أن كانت قبل الأزمة 
الصحية التي سبّبها وباء كورونا 

تُطبع وتوزع في بريطانيا والولايات 
المتحدة وتصل إلى أصحاب القرار في 

البلدين وبعض دول أوروبا.
أعتبر ما تحقق في مؤسسة 

”العرب“ وميدل إيست أونلاين مقبولا 
بالمقارنة مع حجم الإمكانيات التي 

أتيحت. لا أعتبر نفسي غرا دخل 
عالما لا يعرف عنه الكثير، وجاء اليوم 

يستسهل الحديث عن الفشل.
هنا تنبغي الإشارة إلى أن كل 

هذا لم يكن جهدا شخصيا بحتا، بل 
مع فريق صغير من الزملاء المتفانين. 

كان مهمّا لي ولهم أن يترك مشروع 
حضورنا أثرا على دول المهجر، 
وخصوصا بريطانيا والولايات 

المتحدة، لأننا – مقارنة بالدول الأخرى 
– سلكنا طريقا أسهل وهو طريق اللغة 

الإنجليزية، ولأن بريطانيا والولايات 
المتحدة دولتان تهتمان بالمنطقة 

اهتماما كبيرا؛ اهتماما يفوق – على 
سبيل المثال – ما لدى ألمانيا التي لا 

تزال في حاجة إلى كسر معوقات اللغة 
بينها وبين العالم العربي، أو مع فرنسا 
التي حكمت على دورها بالزوال قبل أن 

يحكم عليه غيرها.
بعد كل هذه السنوات الطويلة، 
وفي فترة لم تتوقف فيها التغيرات 

الجيوسياسية عن هز العالم، وعالمنا 
العربي في القلب منها، أجد أن تأثير 
النخب العربية على دول المهجر بقي 

محدودا وأبعد ما يكون عن الفعل 
المؤسسي ويعاني من تضارب مصالح 
رعاة أيّ مشروع من مشاريع الحضور 

الثقافي والسياسي والإعلامي. ليس 
تضاربا في مصالح بعضهم مع مصالح 

البعض الآخر فحسب، بل في الكثير 
من الأحيان يكون تضاربا في مصالح 

الراعي نفسه عندما يقرر أن يغير، 
بعد سنوات أو حتى أشهر، رأيه أو 

أولوياته.
سأقدم مثالا أدلّ من خلاله على عدم 

قدرة النخب العربية على التواصل 
وتسجيل حضورها في الغرب.

عندما اشتدت موجة الإرهاب، وبعد 
أن انتشرت آثار الأخطاء الإستراتيجية 

الغربية في المنطقة – مثل غزو العراق 
عام 2003 – لتصل إلى عمق الغرب، 

قررت الدولة الغربية العميقة الانفتاح 
على من تعتبرهم ممثلين للجاليات 

العربية المسلمة في المهجر. مثّل الإرهاب 
مصدر قلق عميق في الغرب، حيث غيّر 

الكثير من إيقاعات الحياة اليومية 
هناك، نورد هنا على سبيل التمثيل لا 

الحصر تلك الطوابير التي تتراكم أمام 
مكائن الفحص والتفتيش في المطارات 

أو عندما يسألك صراف البنك وأنت 
تسحب مبلغ 100 جنيه إسترليني ”ماذا 
ستفعل بكل هذا المبلغ؟“. البريطانيون 

مارسوا قلقا مضاعفا: واحد من هجمات 
يمكن أن يشنها شباب عربي مسلم 

متشدد في مدن غربية، وثان من ردود 
فعل انتقامية من ”أهل البلد“ الأصليين 

ضد الأقليات المهاجرة.
بدلا من أن يأتي المسؤولون 

الغربيون ليسألوا ”النخب“ العربية 
عن أسباب انتشار التشدد في صفوف 

المهاجرين أو لماذا تجد رسائل 
الجهاديين صدى في مجتمعات المهجر 

والبلاد العربية على حد السواء، 
قرروا أن يسألوا رجال الدين. اعتقد 

المسؤولون الغربيون أن العمائم 
نخب، وأن فهمهم للظاهرة يجب أن 

يأتي من تفسيرات رجال الدين، وليس 
من نخب عربية سياسية مهاجرة أو 

باحثين نفسيين أو مثقفين أو حتى ممن 
امتهنوا الصحافة وصاروا يرصدون 

ما يحدث ويكتبون عنه ويوفرون المنبر 
الوحيد تقريبا للحوار بشأن التغير 

الكبير الحاصل في مجتمعاتنا العربية، 
سواء منها التي في بلادنا أو التي في 

المهجر.
النخب لم تتمكن حتى من اختراق 

شكليات الحضور، وكان يكفي شكل 
الجبب والعمائم واللحى لإغراء الدولة 

الغربية العميقة بأنها ستجد عندها 
معالجة الظاهرة. بل إن السؤال الأكثر 

إلحاحا هو: كيف يتوجه المسؤول 
الغربي بسؤال التفسير ومحاولة 

العثور على حل إلى المتسببين أصلا 
في انتشار ظواهر التشدد ورعايتها 

وإجراء عمليات غسيل أدمغة ممُنهجة 
بمفردات الإسلام السياسي والسلفية 

والخمينية.
ولا أبالغ عندما أقول إن الغرب لم 

يدرك أنه يوجه الأسئلة الجديرة بالطرح 
إلى ”النخب“ الخطأ، وإن النخب 

المنفتحة والعلمانية والموضوعية إما 
عجزت عن اختراق المنظومة السياسية 
والبحثية والإعلامية الغربية، أو أنها 
أنشأت منابرها البحثية الخاصة من 
مراكز مستقلة أو مؤسسات إعلامية، 

لكنها لأسباب مختلفة لم تتمكن من 
تحقيق الهدف.

اليوم المشهد أمامكم لا يقبل أيّ 
تفسير آخر. ليس القصد من هذه 

الكلمات التأنيب الذاتي، فهذا سلوك 
سلبي لا طائل منه. وعندما بدأت 

مداخلتي القصيرة هذه بالاعتراف 
بالفشل، ليس الهدف من ذلك القول 

بأن مشاريع اشتغلت عليها أو أقامها 
غيري كانت متعثرة أو ضعيفة، أو غير 
موضوعية. لكن مثل كل مهندس يحترم 
عقل من ينظرون إلى الجزء المهدم ممّا 

شيده، عليه أن يقول إن الأمر يقاس 
بالنتيجة. وطالما أن المشهد مأساوي ولا 

يزال مسيطرا عليه من قبَل متشددين 
أو من طرف غربيين ممّن إلى اليوم لم 
يفهموا أوضاع منطقتنا -بما تضمه 
من سكان وشعوب – أو أفكارنا، فإن 

المهمة لم تتم.

النخب العربية في المهجر: 
المهمة لم تتم

ندوة «النخب العربية في المهجر:
التحدي القائم والدور الممكن»

منتدى أصيلة.. التفكير بصوت عال

د.هيثم الزبيدي 
رئيس التحرير

د.ه

حضــــــور النخب العربية في المهجر 
ــــــة شــــــائكة ومعقــــــدة، يجــــــب  قضي
أبعاد  مــــــن  ومقاربتهــــــا  تفكيكهــــــا 
وزوايا مختلفة وهو ما حرص عليه 
القائمــــــون على الدورة الخامســــــة 
ــــــة الدولي،  والأربعين لموســــــم أصيل
ــــــآراء خبراء  مســــــتعينين في ذلك ب
مــــــن  ودبلوماســــــيين  ــــــين  وصحافي

أصحاب التجربة.

منتدى أصيلة يفكك التحديات التي تواجه 
النخب العربية وأدوارها في بلاد المهجر
التغيرات الجيوسياسية ترخي بظلالها على وضع المهاجرين العرب

منتدى أصيلة يسلط الضوء على تفاعل المهاجر مع المجتمع المضيف

المهاجرون بأوروبا لا 
مستقبل لهم سوى 

الاندماج

عبدالوهاب بدرخان

النخب العربية 



أعلنت إسرائيل مساء الخميس 
17 تشرين الأول – أكتوبر الجاري 

اغتيالها رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس يحيى السنوار، بعدما حال 

الحول على التهديدات النارية والوعود 
الحاسمة والتتبع الحثيث للوصول إلى 

مهندس هجوم السابع من أكتوبر.
نشرت إسرائيل روايتها المتداولة 

عن قتل السنوار، وهي قائمة على أنها 
عملية غير مخطط لها وتمت بمحض 

الصدفة، لكن جيك سوليفان، مستشار 
الأمن القومي الأميركي، قال بصريح 
العبارة ”معلومات مخابرات أميركية 

ساعدت إسرائيل في تعقب قادة حماس 
بمن فيهم السنوار“.

هذا التصريح الأميركي ينسف 
الرواية الإسرائيلية بشكل كامل، 

فعملية اغتيال السنوار حدثت بجهود 

استخبارية أميركية إضافة إلى العمل 
الاستخباري الإسرائيلي على الأرض، 

وبصريح العبارة ربما تمّ استدراج 
السنوار إلى تلك المنطقة لاغتياله.

 لكن اللافت في الأمر أن المحللين 
المقربين من حماس تبنوا الرواية 

الإسرائيلية بشكل كامل ولم تقدم حماس 
روايتها عن اغتيال زعيمها وتركت 

الميدان مفتوحا للرواية الإسرائيلية 
المضللة التي من الطبيعي أن تخفي 
الحقائق لتحمي مصادر معلوماتها، 
حيث أن الرواية الإسرائيلية تخدم 

حماس وتظهرها بمظهر الحركة التي لم 
تخترق وهذا يغطي على عجزها البائن.

وحتى إذا صدقنا الرواية اليتيمة 
المتداولة فهي تؤكد تهلهل الفعل 

العسكري لحركة حماس، حسب الرواية 
الإسرائيلية بأن جثّة السنوار تم 

اكتشافها في اليوم التالي لقتله وتم 
نقلها أيضا إلى إسرائيل للتأكد من 

هوية صاحبها، حدث كل هذا بغياب 
واضح للفعل العسكري الميداني لحركة 

حماس، وهنا تتقافز أسئلة كثيرة عن 
القدرة والفاعلية المتبقية لكتائب القسام 
التي على مدار 24 ساعة لم تلاحظ غياب 

قائدها الأوّل، أو أنها لاحظت غيابه 
ولم تستطع القيام بشيء، وليس 

هناك أي تواصل أو تنسيق 
بين القيادة والخلايا العسكرية 

المتبقية في كتائب القسام، 
فالفوضى تعمّ كل شيء.

أمّا على الجانب 
الإسرائيلي فرئيس 
الوزراء الإسرائيلي 

لن يلزمه اغتيال 
المطلوب رقم واحد 

و“الميت الذي 
يمشي على 

الأرض“ بوقف 
إطلاق النار في 

قطاع غزّة، فالمقتلة 
مازالت مستمرة 
بشكل اعتيادي، 
وحصد الأرواح 

بالعشرات والمجازر اليومية وعمليات 
الهدم والنسف تسير على قدم وساق.

إن بنيامين نتنياهو هو أبرع 
من استغل حالة البطة العرجاء قبل 

الانتخابات الأميركية، استغلها بخبثه 
المعهود وحقده الدفين ضد كل شيء 

فلسطيني على وجه البسيطة.
من الجلي أن حماس باتت خائرة 
القوى ومخترقة بعد ما يربو 

على عام كامل من 
الحرب المجنونة 
التي تشنّها 

إسرائيل ضد 
قطاع غزّة 
وسكانه، 

تلك 
الحرب 

التي 
خسرت 

بها حماس 
خيرة قادتها 

المقاومين على الأرض 

وأقلّهم تشددا بخصوص صفقة الرهائن، 
لكن لمَ لا تستخدم حماس فطنتها وتقوم 
بخطوة إلى الخلف وتتوقف عن المكابرة 
وتعلن عن وقف لإطلاق النار من جانب 
واحد، فهكذا إعلان يظهر عدم رغبتها 
في القتال وسعيها نحو وقف الحرب 

بشكل عملي أمام العالم أجمع ويزيد من 
الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي 

لوقف الحرب بعدما استنفدت الحرب كل 
أسبابها ومسوّغاتها، كما أن هذا الإعلان 
لا يضر بإسرائيل فقط بل سيكون مفيدا 
لحركة حماس بعدما نفدت قدرتها على 
إيلام العدو والقيام بعمليات عسكرية 
تقلب موازين القوى لصالحها وترجح 
كفتها، وبالتالي قد تنجو حماس بما 

بقي لديها من قدرات وكوادر من الهدف 
المعلن للجيش الإسرائيلي والمتمثل في 

الإجهاز عليها بشكل نهائي.
ليس هناك أدنى رغبة إسرائيلية 

في وقف الحرب على قطاع غزة أو 
الانسحاب منه، وهي كلما تحقق لها 

هدف عسكري وضعت هدفا آخر، وكلما 
اغتالت قائدا وضعت قائدا آخر على 
قائمة الاغتيالات، كما وضعت محمّد 

السنوار شقيق زعيم حركة حماس 
وجميع القادة العسكريين على قائمة 

الاغتيالات بعد اغتيال يحيى السنوار 
بيوم واحد لإطالة أمد مجازرها ولقطع 

الطريق على أي دعوة إلى وقف 
الحرب.
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جليّ أن حماس باتت خائرة القوى 

ومخترقة بعد ما يربو على عام 

كامل من الحرب المجنونة التي 

ها إسرائيل ضد قطاع 
ّ
تشن

ة وسكانه، تلك الحرب التي 
ّ
غز

خسرت بها حماس خيرة قادتها

أوس أبوعطا
صصحافي فلسطيني

ضرورة الإعلان عن وقف لإطلاق النار من جانب حماس

كل المؤشرات والوقائع تقودنا إلى 
حقيقة مفادها أن إسرائيل ستظل 

شهيتها للحرب مفتوحة طالما ظلت 
المساحة الزمنية متاحة إلى حين أداء 

الرئيس الأميركي الجديد اليمين رسميًا 
في كانون الثاني – يناير في حفل يُعرف 
باسم حفل التنصيب، يقام على درجات 
مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن. 
وسواء فاز الرئيس الجمهوري السابق 
دونالد ترامب أو نائبة الرئيس الحالية 

الديمقراطية كامالا هاريس، وربما 
شخصية ثالثة تدخل على خط الترشيح، 
فإن متعلقات الحرب والسلم في المنطقة 

ستظل مُشرّعة الأبواب، خصوصًا بعد 
أن أثبتت الإدارة الأميركية الحالية أنها 
أضعف إدارة جلست في البيت الأبيض. 

والغريب أن تلك الإدارة تمنح إسرائيل 
المال والسلاح من جهة، وتحاول أن تقف 
على رأي يقضي بعدم توسع الحرب من 
جهة أخرى. لذلك يدرك بنيامين نتنياهو 
أن توحش الحرب والمغامرة بات يغري 
سلطة الاحتلال دون توقف حتى بداية 

2025، وتوقعات أن تقوم إسرائيل بفتح 
جبهة جديدة على الجولان قريبًا حسب 

ما يراه حسين مؤنس، عضو كتائب 
حزب الله في البرلمان العراقي.

إسرائيل وصل بها الجموح 
والاستهتار إلى أن صواريخها ونيرانها 

طالت قوات حفظ السلام التابعة للأمم 
المتحدة في لبنان (يونيفيل) لإخراج 

هذه القوات من جنوب لبنان. ويقال إن 
إسرائيل تسعى لتغيير، أو استبدال، 

جنسية هذه القوات إلى صديقة وحليفة 
لها كالهند مثلاً.

ما يهمّنا هو المأزق الذي يُراد 
للعراق توريطه في حرب غير متكافئة لن 
يستطيع تحمل تكاليفها بعد أن انعكس 

عليه الانقسام في دائرة صُنّاع القرار في 
إيران نفسها، بين من يرغب في ألاّ يُجرّ 

العراق إلى النار، وأن يبقى الحديقة 
الخلفية للاقتصاد الإيراني المنهار، وبابًا 

خلفيًا للتفاوض السري مع 
الأطراف الأخرى، وبين من 
يرى الاستفادة من الساحة 

العراقية، خصوصًا وأن 
إيران أمام لحظة مصيرية بعد 

أن فقدت خطوطها الدفاعية 
في مواجهة إسرائيل مثل 

حماس وحزب الله وتحتاج 
إلى من يشاغل الإسرائيليين 
لبعض الوقت ريثما تنتهي 

من برنامجها النووي.
صورة للموقف العراقي 

قد تفقده حتى العصا التي كان 
يمسكها من الوسط. إيران التي بدأت 

تستخدم كل أوراق الضغط حتى لو 
كان من بينها التفاوض سرًا ”لتحجيم 

أو تخفيف“ الضربة 
الإسرائيلية 

المتوقعة على منشآتها ومواقعها، من 
خلال زيارة وزير خارجيتها عباس 

عراقجي إلى دول المنطقة.
هل هناك سيناريو يجري الإعداد له 
بتغاض أميركي يهدف إلى مآرب أخرى 

ويفضي إلى افتتاح مكاتب لحماس 
والحوثيين وحزب العمال الكردستاني 
PKK في العراق، وربما السماح لحزب 

الله اللبناني بالتواجد على الأراضي 
العراقية لتكون بديلاً بعيدًا عن حدود 

المواجهة مع إسرائيل؟ حقيقةً الأمر معقّد 
ويحتاج الدخول إلى غُرف السياسة 

المظلمة لتبيان الحقيقة التي بالتأكيد 
ستنجلي وتنكشف في الأيام الأولى 

لحاكم البيت الأبيض الجديد.

العراق هو الحلقة الأضعف في 
المواجهة بين إسرائيل وطهران التي 

حاولت أن ترسل رسالة تحذيرية 
للعراقيين بأن الردّ الإيراني قد 

يشمل الأراضي العراقية فيما إذا 
استُخدمت القواعد الأميركية منطلقًا 
للردّ الإسرائيلي الذي تجوب طائراته 

الأجواء العراقية دون رادع.
ما يبدو عليه المشهد العراقي هو 

الترقب والانتظار وتأهب أميركي 
مساند لإسرائيل، خصوصًا بعد حديث 

عن تشغيل أميركا منظومة ”سي – 
رام“ في قاعدة عين الأسد الواقعة 

في الأنبار. تحاول الحكومة العراقية 
التبرؤ من تصريحات الفصائل 

المسلحة أو حتى أفعالها عن طريق 
مستشاريها الذين يؤكدون أن قرار 

الحرب والسلم هو قرار حكومي، 
وأن من يريد الحرب عليه 

ألاّ يجازف بمصير الوطن 
والمواطن. لكن هل ذلك 

التبرؤ يكفي للحيلولة دون 
وقوع العراق في شِراك 

الحرب؟
أحداث المنطقة بدأت 

تقترب من الحدود 
العراقية، قد يصعب 

تخيل السيناريو 
القادم لهذا البلد 
الذي ليس عليه 
إلا الانتظار ولا 

غيره.

من لبنان إلى العراق.. 

لماذا حروبهم بالنيابة؟

لم يعش يحيى السنوار رئيس 
المكتب السياسي لحركة ”حماس“ ما 

فيه الكفاية كي يرى ما فعلته يداه ليس 
على الصعيد الفلسطيني فحسب، بل على 
صعيد المنطقة كلّها، بما في ذلك بلد مثل 

لبنان. ربط لبنان، بطلب إيراني، نفسه 
بحرب غزّة. يدفع حاليا ثمن هذا الربط 

الذي أدّى إلى تهجير مليون ونصف 
مليون من مواطنيه… وكي يقول رئيس 

مجلس الشورى الإيراني (مجلس النواب) 
محمد باقر قاليباف إن ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ مستعدة للتفاوض مع فرنسا 
في شأن تنفيذ القرار الرقم 1701.

شئنا أم أبينا، غيّر السنوار المنطقة 
ودخل التاريخ من بابه العريض. يكفي 

أنّ الرجل استطاع، بثقافته التي في 
غاية التواضع، تغيير طبيعة الشرق 

الأوسط كلّه بما في ذلك طبيعة القضيّة 
الفلسطينيّة. سمح، بشنه هجوم ”طوفان 

الأقصى“، لإسرائيل بإزالة غزّة من 
الوجود… فيما العالم في موقف المتفرّج، 

بل المتعاطف مع الدولة العبريّة.
لا يمكن تجاهل أنّ السنوار غيّر 

إسرائيل أيضا. إسرائيل ما بعد ”طوفان 
الأقصى“، أي بعد السابع من تشرين 

الأوّل – أكتوبر 2023، غير إسرائيل قبل 
ذلك اليوم الذي استطاعت فيه ”حماس – 
السنوار“ قتل 1200 إسرائيلي ومواطنين 

من دول أخرى في مستوطنات غزّة 
وأسر نحو 250 آخرين ليس معروفا بعد 
مصير عديدين منهم. أكثر من ذلك، أجبر 

السنوار إسرائيل على خوض أطول حرب 
في تاريخها، منذ قيامها قبل ما يزيد 

على خمسة وسبعين عاما. حوّل السنوار 
إسرائيل إلى دولة متوحشة لا أكثر. دمرت 
إسرائيل غزّة في غياب القدرة على تدمير 

”حماس“ ودمرت جزءا من لبنان في غياب 

القدرة على الانتهاء من الميليشيا المذهبيّة 
الإيرانيّة المسماة ”حزب الله“.

مع قتل السنوار، إثر مطاردة زادت 
على السنة، انتهت مرحلة وبدأت مرحلة 

أخرى. أي ”حماس“ ستخلف ”حماس 
– السنوار“ التي حولت غزّة إلى أرض 

طاردة لأهلها؟ الأكيد أن إسرائيل لم 
تقض على الحركة التي خدمت أهدافها 
منذ اليوم الأول لقيامها عن طريق رفع 
شعارات من نوع ”تحرير فلسطين من  

البحر إلى النهر“ أو ”فلسطين وقف 
إسلامي“. خدم هذا النوع من الشعارات 
كلّ من اعترض في إسرائيل على خيار 

الدولتين وعلى مفاوضات تؤدي إلى 
تسوية معقولة ومقبولة تستجيب لحدّ 
أدنى من تطلعات الشعب الفلسطيني. 

سهلت ”حماس“ عبر شعاراتها 
وصواريخها على أرييل شارون وبنيامين 

نتنياهو وغيرهما رفع شعار ”لا وجود 
لطرف فلسطيني يمكن التفاوض معه“.

لم تكن ”حماس“ في يوم من الأيّام 
سوى في خدمة المشروع التوسعي 

الإسرائيلي من جهة وخدمة المشروع 
التوسّعي الإيراني من جهة أخرى. عملت، 

عبر العمليات الانتحاريّة، على نسف كلّ 
محاولة تستهدف تحقيق تقدّم للعملية 

السلميّة التي تلقت الضربة تلو الأخرى 
منذ اغتيال إسحق رابين في تشرين 

الثاني – نوفمبر 1995.
أي ”حماس“ بعد ”حماس – 

السنوار“؟ سيترك الرجل فراغا كبيرا 
على كلّ المستويات، لكنّ بصماته باقية، 

خصوصا بعدما كشف أوّل ما كشف 
مدى إفلاس السلطة الوطنيّة التي على 
رأسها محمود عبّاس (أبومازن). لا دور 
لهذه السلطة التي تواجه تحديا كبيرا 

يتمثل في مواجهة المشروع الإسرائيلي 
في الضفّة الغربيّة وهو مشروع يستهدف 

تصفية القضيّة الفلسطينية.
ترك السنوار ”حماس“ في مأزق اسمه 
مأزق غزّة. بتدميرها غزّة، دمرت إسرائيل 
”الإمارة الإسلامية“ التي أقامتها الحركة 

في القطاع منذ منتصف العام 2007 عندما 
قضت على وجود ”فتح“ في غزّة. ماذا 
ستفعل ”حماس“ في غياب ”إمارتها“. 

هل تعتقد الحركة أنّ العالم، بما في ذلك 
العالم العربي، سيعيد بناء غزّة من أجل 
أن تعود ”حماس“ إلى تولي أمر القطاع؟ 
المضحك المبكي أنّ الشخص الأقرب إلى 

السنوار في قيادة ”حماس“، ويدعى 
خليل الحيّة يتحدّث الآن عن أن لا إطلاق 
للرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزّة 

من دون ”انسحاب إسرائيلي كامل“ من 
القطاع؟ متى يعود الحيّة وغير الحيّة إلى 
أرض الواقع التي لا مفرّ من العودة إليها؟

في الواقع، خلف السنوار خلفه 
مجموعة من المآزق. لا يمكن تجاهل المأزق 
اللبناني الذي لا خروج منه من دون توقف 

لإطلاق الصواريخ في اتجاه الأراضي 
الإسرائيلية ومن دون تنفيذ دقيق للقرار 

1701 مع ما يعنيه ذلك من خروج لمسلحي 
”حزب الله“ من منطقة عمليات القوة 

الدوليّة التابعة للأمم المتحدة في جنوب 
لبنان.

الأهمّ من ذلك كلّه المأزق الإسرائيلي. 
لا مشروع سياسيا إسرائيليا غير 

مشروع الاحتلال. ليس معروفا إلى متى 
تستطيع الدولة العبريّة البقاء في حال 
حرب على جبهات عدّة، فيما اقتصادها 

ينهار بشكل يومي.
تستفيد إسرائيل حاليا من مرحلة 

ما قبل الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة. 
يتنافس المرشحان دونالد ترامب 

وكامالا هاريس على استرضائها. ماذا 
بعد الانتخابات في الخامس من تشرين 

الثاني – نوفمبر المقبل؟ ليس أكيدا أن 
الولايات المتحدة ستبقى مستسلمة كلّيا 

لإسرائيل ولرغبات بنيامين نتنياهو. 
لدى أميركا مصالح أخرى في المنطقة. 

سيكون عليها أن تأخذ في الاعتبار 
أن إعادة بناء غزّة… وحتّى إعادة بناء 
لبنان، أمران يحتاجان إلى تعاون مع 
الدول العربيّة القادرة ولتنسيق معها.
يبقى أخيرا المأزق الإيراني الذي 

خلفه السنوار. سعت ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ إلى استغلال ”طوفان 

الأقصى“ إلى أبعد حدود. شنت حروبا 
خاصة بها على هامش حرب غزّة. 

جاءت ساعة الحقيقة بعدما صارت في 
مواجهة مباشرة مع إسرائيل، كذلك مع 
أميركا إلى حدّ ما. ما الذي ستفعله في 
حال تلقت ضربة إسرائيليّة قويّة؟ هل 
تتجرّأ على الرد عن طريق استهداف 

المنشآت الحيوية في دول الخليج 
العربي مستخدمة سياسة الابتزاز 

التي اعتادت ممارستها في كلّ وقت من 
الأوقات؟

من حيث يدري أو لا يدري… والأرجح 
أنّه لم يكن يدري، غيّر يحيى السنوار 

المنطقة. ما لم يغيره وجود شعب 
فلسطيني على أرض فلسطين، 

وهو شعب لديه قضيّة 
لا يمكن تذويبه 
غدا أو بعد غد.

مجموعة مآزق… تركها يحيى السنوار

ما يبدو عليه المشهد العراقي 

هو الترقب والانتظار وتأهب 

أميركي مساند لإسرائيل 

ا بعد حديث عن 
ً

خصوص

تشغيل أميركا منظومة {سي 

- رام} في قاعدة عين الأسد 

الواقعة في الأنبار

أي {حماس} بعد {حماس - 

السنوار}؟ سيترك الرجل فراغا 

 
ّ
 المستويات لكن

ّ
كبيرا على كل

بصماته باقية خصوصا بعدما 

ل ما كشف مدى 
ّ
كشف أو

ة التي 
ّ
إفلاس السلطة الوطني

اس
ّ
على رأسها محمود عب

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س

ب وب ي لإي ي
خلفيًا للتفاوض السري مع
الأطراف الأخرى، وبين من 
يرى الاستفادة من الساحة
العراقية، خصوصًا وأن

إيران أمام لحظة مصيرية بعد 
أن فقدت خطوطها الدفاعية
في مواجهة إسرائيل مثل
حماس وحزب الله وتحتاج
إلى من يشاغل الإسرائيليين
لبعض الوقت ريثما تنتهي

من برنامجها النووي.
صورة للموقف العراقي

قد تفقده حتى العصا التي كان 
يمسكها من الوسط. إيران التي بدأت
تستخدم كل أوراق الضغط حتى لو

كان من بينها التفاوض سرًا ”لتحجيم 
الضربة  أو تخفيف“

الإسرائيلية 

ي ب
أفعالها عن طريق حتى المسلحة أو
مستشاريها الذين يؤكدون أن قرار
الحرب والسلم هو قرار حكومي،
وأن من يريد الحرب عليه
ألاّ يجازف بمصير الوطن

ب

والمواطن. لكن هل ذلك
التبرؤ يكفي للحيلولة دون
شِراك وقوع العراق في

الحرب؟
أحداث المنطقة بدأت 

تقترب من الحدود 
العراقية، قد يصعب
تخيل السيناريو
القادم لهذا البلد

الذي ليس عليه 
إلا الانتظار ولا 

غيره.

ب ي
إعادة بناء  غزّة… وحتّى

ي

يحتاجان إلى تعاون مع
ة القادرة ولتنسيق معها.
را المأزق الإيراني الذي 

”الجمهوريّة  ر. سعت
”طوفان ى استغلال

 أبعد حدود. شنت حروبا 
ى هامش حرب غزّة. 

لحقيقة بعدما صارت في
شرة مع إسرائيل، كذلك مع 
ما. ما الذي ستفعله في  دّ
ربة إسرائيليّة قويّة؟ هل 
رد عن طريق استهداف 

وية في دول الخليج 
خدمة سياسة الابتزاز

ممارستها في كلّ وقت من 

يدري أو لا يدري… والأرجح
ري، غيّر يحيى السنوار 

ي ي

 يغيره وجود شعب 
ى أرض فلسطين،

يه قضيّة 
ه
د.

نها لاحظت غيابه
م ب
أو
لاي
ا ب
ش
نب
س
ي

د

ة

العرجاء البطة حالة استغل من

ى ومين المق

ء قبل
لها بخ
كل شي

طة.
ت خائ
 ما ير
 من

جنونة
شنّها
ئيل ض
اع غزّ
وسكان

تلك 
لحرب
التي
خسرت
ا حما
دتها
ى الأر

ها لاحظت غيابه
بشيء، وليس 

و تنسيق 
يا العسكرية

القسام، 
شيء.
ب
 
ي

من استغل حالة البطة العرجاء
الانتخابات الأميركية، استغل
المعهود وحقده الدفين ضد ك
على وجه البسيط فلسطيني
من الجلي أن حماس باتت
القوى ومخترقة بعد
على عام كامل
الحرب المج
التي تش
ب

إسرائ
قطا
و
ت
ا
ا
خ
بها
خيرة قاد
المقاومين على
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التاريخ دائمًا وأبدًا يذكرنا 
بالحرب العالمية الثانية، عندما 

دخل الاتحاد السوفياتي في حرب 
مع ألمانيا، وخرج منها منتصرًا لكن 

منهك القوى، فقد خسر فيها أكثر 
من 10 في المئة من سكانه و70 في 

المئة من منشآته الصناعية وشهدت 
مبانيه وبناه التحتية دمارًا هائلاً. 

كما أن دعم روسيا للنظام في سوريا 
-وهو مدفوع بمجموعة معقدة من 

المصالح الجيوسياسية، بما في ذلك 
الحفاظ على موطئ قدم إستراتيجي 

في الشرق الأوسط ومواجهة النفوذ 
الغربي في المنطقة وحماية المصالح 

الاقتصادية والأمنية الروسية- لم 
يحقق لها حتى اللحظة إنجازًا يُذكر.

أفطن إلى ما انتهى إليه حال 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
بعد دخوله الحرب مع أوكرانيا، 
حيث بدأ العد التنازلي لارتداد 

روسيا إلى الخلف، وهنالك شواهد 
كثيرة على ذلك، منها عدم قدرتها 

على صد الضربات الأوكرانية، 
وأصبحت روسيا على مرمى حجر 

من هزيمة محققة بعد تلقيها الضربة 
تلو الأخرى. وأصبح بوتين، الذي 

كان يتوق مرة أخرى إلى بسط 
نفوذه والتأثير في الشرق الأوسط، 

نادما شديد الندم على مقامرته في 
مهاجمة أوكرانيا. فاحتلال روسيا 

لبعض الأجزاء من أوكرانيا لا يعني 
أن روسيا حققت مخططها لضم 

أوكرانيا، ولم تجن من سباحتها في 
هذا الغور العميق ما تروم إليه من 

احتلال كييف، ولم تبلغ حلمها.
لم يكن لدى الولايات المتحدة 
مانع حقيقي من الحرب الدائرة 

بين روسيا وأوكرانيا، صحيح أنها 
شجبت هذا العدوان في العلن، لكن 

هذا ظل يدغدغ مشاعر الأميركيين لأنه 
وصل بروسيا إلى مرحلة وجدت فيها 

نفسها غارقة في الوحل الأوكراني.
يفسر ذلك، بعد سنتين تقريبا من 
الحرب الروسية – الأوكرانية، وضع 

الروس المتقهقر، فضلاً عن تورطهم 
بالدخول إلى سوريا لدعم نظام الحكم 
فيها. لا طاقة لروسيا اليوم على بسط 
جناحيها في أوكرانيا وسوريا، وهذا 
مرده ضعف اقتصادها ومحاصرتها 

أمميًا. إذن هي في ورطة حقيقية، 
رغم أنّ حربها مع أوكرانيا قد تكون 
مبررة، فهي حديقتها الخلفية التي 
باتت مهددة من حلف الناتو، وبعد 
انهيار الاتحاد السوفياتي توزعت 

ترسانته النووية على أربع دول بينها 
أوكرانيا، وهذا سبب آخر دفع روسيا 

إلى محاربة الأوكرانيين.
لا يوجد اليوم، وبعد مرور عامين 

من الاقتتال في أوكرانيا، ما يشير 
إلى حسم عسكري لصالح روسيا، 

بل على العكس، تراجعت قوة روسيا 
العسكرية والاقتصادية أكثر وبات 

حلم بوتين بأن يكون القطب الآخر في 
المعادلة الدولية غير موجود في ظل 
سيطرة الولايات المتحدة على العالم 

حتى هذه اللحظة.
بيد أن القوة الصاعدة اليوم، 

والتي تخشى منها الولايات المتحدة، 
هي الصين التي تطمح للسيطرة على 
العالم اقتصاديًا وسياسيًا. وذلك رغم 
عدم شروعها في السيطرة السياسية 
لحسابات دقيقة تتعلق بهذا الجانب، 
واختارت ترك الأمر لوقت آخر حتى 

تنضج الأمور تمامًا. هذا ما تتحسب 
له الولايات المتحدة وتحاول توريط 

الصين في معارك داخلية أو حتى مع 
تايوان.

الرغبة الجامحة عند الصين 
لإعادة تايوان إلى أحضانها موجودة 

وهذا مربط الفرس، فهي تدرك، أي 
الصين، خطورة الدخول إلى تايوان 

وإعادة احتلالها لهذا تركت هذه 
الخطوة إلى أجل غير مسمى.

روسيا لا تستطيع أن تجاري 
الولايات المتحدة في حال سقطت 

الورقة الأميركية لأنها بحاجة وقتها 
إلى اقتصاد قوي يدعم حضورها، 

وبسط سيطرتها. تبقى الصين 
المرشح الأوفر حظًا وذلك لكونها قوة 

اقتصادية وتمتلك ترسانة عسكرية 
كبيرة.

لم يعد لروسيا مكان تحت 
الشمس، بعد خوضها حربًا ضروسًا 

مع أوكرانيا وبعد تدخلها في سوريا، 
لقد ألغى ذلك تموضعها على الخارطة 

السياسية العالمية.

ملامح تشكيل عالم من دون 
الولايات المتحدة اليوم غير واضحة، 

فهي مازالت تحكم سيطرتها على 
العالم. ولكن بعد الانتخابات 
الأميركية المزمع إجراؤها في 

الخامس من الشهر القادم، وفي حال 
فوز ترامب فإن ذلك سيحدد طبيعة 

المرحلة القادمة. إذا بقي ترامب 
على تهوره وآتت خططه وأفكاره 

المنبثقة عن فلسفته أكلها، ما لنا إلا 
أن نقول لم يعد للولايات المتحدة دور 

فعال، لأن إحدى أهم مشاكل ترامب 
خطبه السياسية المتمثلة في إقصاء 

العالم علنًا، وهذا ما يجعله في 

وضع مختلف مقارنة مع فترة حكمه 
السابقة، فالعالم اليوم يمر بحقبة 

تطور ومخاض فكري ملموس.

بمقتل زعيم حركة حماس يحيى 
السنوار، عاد الحديث مجددا عن 
الهدنة في غزة وعن دور قطر كوسيط 
فيها. بادرت الإدارة الأميركية بتجديد 

اتصالاتها مع الدوحة لحثها على 
تنشيط وساطتها. لا أحد في الإدارة 
الأميركية الحالية بالطبع يتوقع أن 

يتحرك أي شيء. نحن على بعد أيام 
من الانتخابات الأميركية، وإدارة بايدن 
الحالية قد تكون في وضع أميركي غير 

مسبوق.

جرت العادة على تسمية إدارة 
الرئيس المغادر لمنصبه في أشهرها 

الأخيرة بـ”البطة العرجاء“. إدارة جو 
بايدن – كامالا هاريس، لا هي بمغادرة 

ولا باقية، ليس فقط لأن سيدا جديدا 
للبيت الأبيض سيحل بعد الخامس 

من نوفمبر القادم، بل أيضا لأن كامالا 
هاريس موجودة وغير موجودة، ولأن 
القادم الجديد المحتمل للبيت الأبيض، 
أي المرشح الجمهوري دونالد ترامب، 
يتصرف وكأنه أخذ إجازة من منصب 
الرئيس مدتها بضع سنوات، وها هو 

عائد. أي مسؤول في الإدارة، وهذا 
يشمل فريق الأمن القومي المكلف بملف 

الحرب في الشرق الأوسط المكون من 
وزيري الخارجية والدفاع ومستشار 

الأمن القومي ومدير المخابرات 
المركزية، يعلم أن الأمور متداخلة بشكل 
كبير بما لا يتيح لأحد أن يبادر ويتبنى 

نشاطا دبلوماسيا للوساطة، حتى 
لو كان ذلك من باب رفع العتب. بل لا 

نبالغ إذا قلنا إن أية نتائج للانتخابات 
لا تكون حاسمة بفارق كبير لصالح 

هاريس، ستكون دعوة إلى إطلاق أزمة 

جديدة في واشنطن نفسها يتبناها 
ترامب على غرار ما شهدنا قبل أربعة 
أعوام. واشنطن اليوم مشتتة الذهن 

حتى إشعار آخر.
هذا الوضع المرتبك ليس في صالح 
قطر. إنه يترك لإسرائيل فسحة زمنية 

من بضعة أسابيع تسمح لها بأن 
تبادر وتطور الأزمة بشكل كبير يفوق 

وضعها الخطير الراهن. وقد ترى 
الدوحة أنها على محك سياسي قلق أيا 
كان موقفها. فلإسرائيل حساب مع قطر 

لم تتم تصفيته، ولإيران ما يكفي من 
الخبرة الإقليمية كي لا تثق بالقطريين 

ولا تأخذ ما يقولونه على أنه حاسم 
ولا رجعة فيه.

حساب الإسرائيليين مع قطر 
مفتوح لاعتبارات كثيرة؛ لا تزال 

الدوحة مقر حماس الرسمي ومحل 
إقامة ما تبقى من قياداتها. وهي 

الدولة المسؤولة عن تمويل حماس 
على مدى سنوات بمئات الملايين من 
الدولارات تحولت إلى رواتب لمقاتلي 

الحركة وأنفاق تحت غزة وربما 
إلى أسلحة. ولو سعت حماس إلى 

إقامة وزارة إعلام خارج غزة، فإنها 
لن تتمكن -مهما بذلت من جهد- من 

الإتيان بأفضل من الجزيرة. فالقناة لا 
تتوقف ولو للحظة عن تغطيتها للحدث 

الفلسطيني. بل ابتكرت صيغا جديدة 
لتقطيع شاشتها إلى 6 شاشات سوية 

كل واحدة منها مخصصة لتغطية 
جانب من الحرب أو لقاءات وتعليقات، 

ووسعت رقعة التغطية ومهمتها بأن 
أضافت حرب لبنان. لا نعرف على وجه 
التحديد كم تكلف الجزيرة شهريا، لكن 

من المؤكد أن المبلغ لن يقل عن الدفعة 
الشهرية التي كانت ترد من قطر إلى 

حماس قبل اشتعال الحرب. حرب 
الجزيرة على الهواء تستهلك أكثر 

من رواتب مقاتلي حماس الشهرية. 
وإذا أضيفت المواقف السياسية 

لقطر التي تأتي على لسان أميرها 
أو رئيس وزرائها، أو على الأقل ما 

يقولانه في العلن وليس ما يتم تداوله 
في الاجتماعات المغلقة مع المخابرات 

الإسرائيلية والمصرية والأميركية، فإن 
الحساب يصبح ثقيلا.

الإسرائيليون أيضا لن يستهينوا 
بموقف الجزيرة الداعم لحزب الله. 

سيفترضون أن المشاهد العربي بذاكرة 
ضعيفة وأنه نسي ما كانت تقوله 

القناة عن حزب الله وحسن نصرالله 
في سنوات العداء بين قطر والحزب 
بسبب الحرب الأهلية السورية. على 

الشاشة الآن بطولات حزب الله في 
التصدي للعدوان الإسرائيلي على 

لبنان، وليس جرائم الحزب في سوريا. 
الجزيرة احتفت بحسن نصرالله بما 

يتجاوز بأشواط احتفاءها بإسماعيل 
هنية حين أقدمت إسرائيل على اغتياله 

في طهران. محللو الجزيرة انتقلوا 
الآن إلى الحديث عن تكتيكات الحزب 

وانتصاراته في جنوب لبنان أمام 
القوات الإسرائيلية بنفس طريقة 

إنكار حقائق الدمار على الأرض الذي 
مارسه المحللون طوال حرب غزة. 
صحيح أن القيادة القطرية أبقت 

تصريحاتها المتعلقة بالملف اللبناني 
ضمن العموميات عن ردع العدوان 

الإسرائيلي كي لا تظهر بمظهر 
المؤيد لحزب الله، إلا أن الأمر سيان 

عند الإسرائيليين طالما أن القناة 
وقطر تمارسان تعبئة منهجية على 

مستويين. المستوى الأول، هو إقناع 
الفلسطينيين واللبنانيين بأن الدمار 

الذي ألحقته بهم إسرائيل هو مرحلة 
من مراحل الحرب وأن قادتهم الذين 

تمت تصفيتهم بتعاقب لافت، لن 
يؤثروا بغيابهم على مسيرة الحرب. 
المستوى الثاني، هو التعبئة الشاملة 

في المنطقة ضد إسرائيل وإبقاء 
زخم التوتر السياسي لدى الشعوب 

والأنظمة على حد سواء.
هذه الضوضاء الإعلامية القطرية، 

بما يوحي بأن الدوحة وقناتها مع 
الفلسطينيين وحزب الله والإيرانيين، 

لا شك أنها لم تمر على الإيرانيين. 
الإيرانيون لا يثقون بما يقوله 

القطريون أو مؤسساتهم الإعلامية. 
سبق وأن اختبروهم في لبنان وسوريا 

وشاهدوا كيف يمكن أن ينقلبوا على 
حلفائهم، ليس فقط إعلاميا وبالمقاطعة 

السياسية، بل أيضا بالوصول إلى 
تمويل معارضي الأسد بالمليارات، 

وتزويدهم بأسلحة انتهت بألاّ تضرب 
قوات الأسد فقط، بل مقاتلي حزب الله 

والحشد الشعبي العراقي والمستشارين 
الإيرانيين. استدعى الإيرانيون 

ذاكرتهم القريبة في سوريا ولبنان، 
واستدعوا ذاكرتهم الأبعد عندما كانت 

قناة الجزيرة تقف مع العراق ونظام 
صدام حسين بما يشبه وقفتها الآن مع 
حزب الله وحسن نصرالله. كانت حرب 

الاستنزاف أواخر التسعينات ومطلع 
الألفية تشن على العراق انطلاقا من 

قاعدتي العديد والسيلية في قطر. ثم 
تمت إدارة حرب إسقاط النظام العراقي 

عام 2003 من تينك القاعدتين، لترصد 

شاشة الجزيرة الطيران الأميركي الذي 
يسدد ضرباته في بغداد بعد أن كان قد 
أقلع من على بعد كيلومترات قليلة من 

مقر القناة.

هذا الاستدعاء للذاكرة من 
الواضح أن وزير الخارجية الإيراني 
عباس عراقجي قد أثاره في الدوحة، 

أولى محطات جولته الخليجية 
الأخيرة. استفز كلام الوزير الإيراني 
القطريين إلى حد أن رئيس الوزراء 
ووزير الخارجية الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني أكد شخصيا 
أن قاعدة العديد لن تستخدم في 

ضرب أي من دول المنطقة. لا شك أن 
السيناريو الذي يتصوره الإيرانيون 
يمر باستخدام القوات الأميركية ما 

يتوفر لديها من سلاح ورصد وقيادة 
عمليات في القاعدة، فيما إذا وجدت 

نفسها بوضع يستكمل الهجوم 
الإسرائيلي المحتمل على إيران انتقاما 

من الضربات الصاروخية الإيرانية 
الأخيرة. حتى ”البطة العرجاء“ في 

واشنطن جعلت من الواضح أنها لن 
تقف ”عرجاء الرجل“ أمام رد إيراني 

انتقامي على إسرائيل أو دول المنطقة، 
خصوصا المنشآت النفطية ومواقع 
توليد الطاقة أو القواعد العسكرية. 

الولايات المتحدة لم ترسل الآلاف 
من جنودها والمئات من طائراتها 

وصواريخها إلى قاعدة العديد منذ 
ربع قرن لكي تتردد في استخدامها 
إذا دعت الضرورة. واشنطن تعلم 

جيدا أن الإيرانيين مستعدون لتنفيذ 
تهديداتهم طالما أنه صار من الواضح 

أن صواريخهم لن تتمكن من توجيه 
ضربات مؤذية لإسرائيل. وإذا 

أقدمت إسرائيل على مهاجمة إيران، 
فإن المسارات الجغرافية للهجمات، 

خصوصا إذا كانت الأهداف منشآت 
التحميل الجنوبية للنفط الإيراني، 
ستكون قريبة أو من خلال الأجواء 

الخليجية. بل إن الإيرانيين احتاطوا 
بتعميم التهديد ليشمل الرد على 

دول مجلس التعاون الخليجي ككتلة 
واحدة، مستبقين احتمال تفعيل 
اتفاقية الدفاع المشترك إذا دعت 

الضرورة.
على أوراق التخطيط الإستراتيجي 

الإسرائيلي يبدو أن لاستهداف إيران 
أولوية. فإسرائيل استنفدت خلال 

الأسابيع القليلة الماضية بنك الأهداف 
الثمينة الفلسطينية واللبنانية وما 

أتيح لها من أهداف إيرانية في لبنان 
وسوريا. وبقتلها يحيى السنوار، 
تكون قد استرضت دعاة الانتقام 

في إسرائيل، لكنها ليست في وارد 
التهدئة وتخفيف إيقاع الحرب. هذا 

يهيئ المجال لمرحلة قادمة من التصعيد 
الخطير الذي يمكن أن يطال كل دول 
المنطقة، لكنه يبدو مقلقا أكثر لقطر 

التي تجد نفسها مجبرة على أن تكون 
طرفا في حرب لم تحسن التملص 

من تداعياتها مبكرا. للإسرائيليين 
يبدو أن عداد الانتقام قد بدأ من أول 

الأطراف، أي حماس، وثانيها أي حزب 
الله، ولا فرق لديهم إن كان ثالثها 

إيران أم بالنتيجة أو المحصلة قطر. 
هذه مواعيد تضربها إسرائيل مع بنك 

أهداف ثمينة وجديدة.

إسرائيل تضرب موعدا للانتقام من قطر

حساب الإسرائيليين مع قطر 

مفتوح لاعتبارات كثيرة؛ لا تزال 

الدوحة مقر حماس الرسمي 

وما تبقى من قياداتها وهي 

الدولة المسؤولة عن تمويل 

حماس على مدى سنوات بمئات 

الملايين من الدولارات

الضوضاء الإعلامية القطرية، 

بما يوحي بأن الدوحة وقناتها 

مع الفلسطينيين وحزب الله 

والإيرانيين، لا شك أنها لم 

تمر على الإيرانيين؛ فهم لا 

يثقون بما يقوله القطريون أو 

مؤسساتهم الإعلامية

روسيا لا تستطيع أن تجاري 

الولايات المتحدة في حال 

سقطت الورقة الأميركية 

لأنها بحاجة إلى اقتصاد قوي 

يدعم حضورها لتبقى الصين 

ا، فهي قوة 
ً
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 غــزة - يختلـــف موســـم الزيتـــون في 
الأراضي الفلسطينية هذا العام عما سبقه، 
حيـــث يعاني من التبعـــات المدمّرة للحرب 
المتواصلة في غزة، بينما يخشى مزارعون 
في الضفة الغربية المحتلة قطاف الأشجار 
في أراضيهم خشـــية التعـــرض لاعتداءات 

مستوطنين إسرائيليين.
ويقــــول رامي أبوأســــعد مالــــك حقل 
للزيتــــون في دير البلح وســــط قطاع غزة 
”نفرح عندما يبدأ موســــم الزيتون ولكننا 
خائفــــون فــــي الوقت نفســــه لأنهــــا حالة 

حرب“.
ويعدّ الزيتون ركنا أساسيا في الهوية 
الثقافية الفلســـطينية، وشكّل مدى العقود 
الماضيـــة أحـــد أبرز رمـــوز الصـــراع مع 

إسرائيل.
لكـــن هذا العـــام، بات موســـم القطاف 
تجربـــة محفوفة بالمخاطر فـــي غزة، حيث 
يضطـــر المزارعـــون والعمال إلـــى التنبه 
لتحليـــق المســـيّرات والطائـــرات الحربية 
الإسرائيلية خوفا من أن تلقي صواريخها 

على مقربة منهم بدون سابق إنذار.
وتســـببت المعارك بـــين حركة حماس 
القطـــاع  فـــي  هائـــل  بدمـــار  وإســـرائيل 
المحاصـــر. وتؤكد الأمم المتحـــدة أن نحو 
68 في المئة من أراضيه الزراعية تضررت، 
بينما يعجز المزارعـــون عن ري المحاصيل 

أو الاعتناء بها.
وإلى جانب ذلك، يواجه قطاع الزيتون 
العديد مـــن التحديـــات، بعضهـــا مرتبط 
بعملية الإنتاج، وبعضها مرتبط بالمعاصر، 
والبعض الآخر مرتبط بالتسويق وتعامل 

المستهلكين.
ويؤكد أبو أســـعد لوكالة فرانس برس 
أن ”أعداد أشـــجار الزيتـــون قليلة للغاية 
مـــع الوضع. الحال صعبـــة والكلفة عالية 

للغاية“.

ووفـــق تقديرات وزارة الزراعة التابعة 
للســـلطة الفلســـطينية، يبلغ عدد أشـــجار 
الزيتـــون حوالـــي 13.2 مليونـــا، منها 10 
ملايين شـــجرة مثمـــرة، ونحـــو 3 ملايين 

شجرة لم تصل بعد إلى مرحلة الإنتاج.
وتبلغ المســـاحة الإجماليـــة للأراضي 
المزروعـــة بالزيتون حوالي 935 ألف دونم، 
وتتم زراعة حوالي 300 ألف شـــتلة جديدة 

سنويا.

ويتوقع المهنـــدس الزراعي جمال أبو 
شـــاويش انخفاضا كبيرا فـــي المحصول 
هذا العام، ما سيترك المزارعين يتحسرون 
على مجال يشكل للكثير منهم مورد رزقهم 

الوحيد.
ويوضح أن ”كمية الزيتون في الأعوام 
الســـابقة كانت تراوح بين 37 ألفا و40 ألف 
طن. العام الحالي ربما تقل عن 15 ألف طن 
وحتـــى جودة الزيتـــون أو الزيت لا تقارن 

بجودته في الأعوام السابقة“.
وفي عـــام 2023 الـــذي تزامن موســـم 
الزيتـــون فيـــه مع بدء العـــدوان على غزة، 
لم يتمكن المزارعون من قطف نحو 60 ألف 
دونم، ما شـــكّل خســـارة بنحو 10 في المئة 

من كامل الإنتاج.
وتوازيـــا مع هذا التراجـــع، يرجَح أن 
ترتفع أسعار الزيتون والزيت في ظل شح 

الوقود اللازم لتشغيل معاصر القطاع.
والوضع ليـــس أفضل حالا في الضفة 
الغربيـــة المحتلة، وإن تفاوتت الأســـباب. 
ويقـــول المزارع خالد عبدالله إنه لن يقطف 
الزيتـــون من أراضيه المحاذية لمســـتوطنة 
بيت إيل هذا الموســـم خوفـــا من التعرّض 

لاعتداءات مستوطنين إسرائيليين.
ويضيـــف لفرانس برس ”لم أفكّر حتى 
في التوجّه الى تلـــك الأراضي القريبة من 

المستوطنة، لأن الوضع خطير جدا“.
ولهذا الســـبب، اختار عبدالله الاكتفاء 
بمـــا تحمله أرضه الواقعة فـــي قرية جفنا 
شـــمال رام اللـــه في الضفـــة الغربية التي 

تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
ويوضـــح بينما يقطف بعض أشـــجار 
الزيتون مع زوجتـــه ماجدة ”لدينا بالقرب 
من المســـتوطنة حوالى 42 دونما مشـــجّرة 
بالزيتون، لكن للأسف لا أستطيع الوصول 

اليها“.
واعتاد عبدلله وغيره من الفلسطينيين 
المالكـــين لأراضٍ مزروعـــة بالزيتون قريبة 

من المســـتوطنات، التنســـيق مع منظمات 
إســـرائيلية غير حكوميـــة للحصول على 
تصاريح خاصة تمكّنهم من قطف زيتونهم.

ويقـــول ”خوفـــي الآن ازداد لأنـــه لـــم 
تعد هناك مؤسســـات حقوقيـــة قادرة على 
حمايتنا من هجمات المستوطنين، ولم يعد 

هناك تنسيق“.
ومنـــذ بدايـــة الحرب، ارتفعـــت وتيرة 
التوتر في الضفـــة الغربية، حيث تزايدت 
هجمات المســـتوطنين على الفلســـطينيين 
والمواجهـــات بين الطرفـــين، بالإضافة الى 

تكثّف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وتؤكد مؤسســـة يش دين الإسرائيلية 
ارتفـــاع حدة هجمـــات المســـتوطنين على 
الفلســـطينيين، الأمـــر الـــذي يمنعهـــم من 

الوصول الى أراضيهم الزراعية.
وتقول المتحدثة باســـم المؤسسة فادية 
القواســـمي لفرانـــس بـــرس ”هـــذا العام 
لـــم يحصل تنســـيق لوصول النـــاس الى 
أراضيهم مثـــل كل عام، والســـبب الحرب 

الدائرة منذ السابع من أكتوبر“.
وتضيـــف المحامية بينمـــا تعمل على 
تسجيل أسماء أشخاص غير قادرين على 
الوصول الى أراضيهم في قرية ترمســـعيا 
إن ”أصحـــاب الأراضـــي خائفون وخوفهم 
مبرر بســـبب ارتفاع وتيرة الاعتداءات من 

المستوطنين المسلحين“.
وفي قرية مادمـــا جنوب مدينة نابلس 
فـــي الضفـــة الغربية والتـــي يقطنها نحو 
2500 نســـمة، مُنع أصحـــاب الأراضي من 

الوصـــول اليها لقطف الزيتون الأســـبوع 
الماضي. وتكـــرّر الأمر لثلاثـــة أيام، وعمد 

مستوطنون الى إعطاب مركباتهم.
ويقـــول رئيـــس مجلـــس قريـــة مادما 
”طُـــرد  بـــرس  لفرانـــس  زيـــادة  عبداللـــه 
أصحـــاب الأراضـــي مـــن أراضيهـــم على 
أيدي مســـتوطني يتسهار. وكلّ يوم، هناك 
دونم   1500 حوالـــي  ويقـــع  مواجهـــات“. 

مزروعة بالزيتون في شمال القرية.
ويضيف زيادة ”لا نســـتطيع تمييز من 
يمنعنـــا إن كانوا مســـتوطنين أو جنودا، 
لأنهم مرة يكونون بزيّ مدني ومســـلحين، 
ومـــرة أخرى بزيّ عســـكري“. ويتابع ”كنا 
نتعرّض لاعتداءات من المســـتوطنين، لكن 
هـــذا العام مختلـــف عن الأعوام الســـابقة 

ومخاوفنا أضعاف“.
وفـــي قريـــة تل قـــرب نابلـــس والبالغ 
عدد ســـكانها 7 آلاف شخص، يقول رئيس 
المجلس القروي نعمان رمضان إن سكانها 
تمكنوا حتى الآن من الوصول إلى حوالي 
ثلـــث مـــا وصلوا إليـــه العـــام الماضي من 

الأراضي المزروعة بالزيتون.
ويمتلـــك أهالي قرية تـــل قرابة 5 آلاف 
دونم مزروعـــة بالزيتون، وهـــي تقع على 
جانب طريق استيطاني تتواجد عليه بؤرة 

حفات غلعاد المحروسة من الجيش.
ويوفّر موســـم الزيتون للفلســـطينيين 
مصدر دخل أساســـيا من الزيت، وتحديدا 
للأســـر الفقيـــرة، ولكـــن خبـــراء في الأمم 
المتحدة حذروا من أن المزارعين في الضفة 
ســـيواجهون ”أخطـــر موســـم زيتون على 

الإطلاق“.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية 
في بيــــان الأســــبوع الماضــــي أن هجمات 
المستوطنين في موسم الزيتون و“سرقته“ 
وتقطيع وإحراق الأشجار ومنع أصحابها 
مــــن الوصــــول اليها هــــو ”إرهــــاب دولة 

منظم“.
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الحرب تنغص موسم جني

الزيتون في الأراضي الفلسطينية

الأوليـــة  الدلائـــل  تعطـــي   - الربــاط   
للميزانية المغربية للعام المقبل إشـــارات 
بتعزيـــز  ملتزمـــة  الحكومـــة  أن  علـــى 
الإصلاحـــات، والتـــي ســـتكون مدفوعة 
بإدخـــال بعض التعديـــلات على الإنفاق 
العـــام مع العمـــل على تحقيـــق العدالة 
الضريبية لتحقيـــق عوائد أكبر لمواجهة 

التحديات.
ووضعت الحكومة آمالها في ميزانية 
الماليــــة  الظــــروف  عــــن  للابتعــــاد   2025
الضاغطة رغم حسن تسييرها للإكراهات، 
والتــــي تتزامن مع أزمة اقتصادية عالمية، 
وتأثيــــرات الاحتباس الحراري على قطاع 

الزراعة.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز 63.5 مليار 
درهم (6.4 مليار دولار)، بانخفاض طفيف 
قــــدره 0.36 في المئة مقارنة بما هو متوقع 

للعام الجاري.
وقالـــت وزيـــرة الماليـــة ناديـــة فتاح 
العلوي أمام البرلمان الســـبت الماضي، إن 
”مشـــروع قانون ميزانيـــة الحكومة لعام 
2025 يتوقع انخفـــاض العجز المالي إلى 
3.5 في المئـــة من الناتج المحلي الإجمالي 
العـــام المقبل من أربعة فـــي المئة متوقعة 

في 2024“.
وذكرت أن ارتفــــاع إيرادات الضرائب 
والإصــــلاح المالي سيســــهمان في خفض 
العجز إلى ثلاثــــة في المئة في 2026، وهو 
ما ســــيخفف من أثر ارتفــــاع الإنفاق على 
شــــبكات الضمان الاجتماعي ومساعدات 

الإسكان والصحة والتعليم.
واللافت أن الحكومة ستزيد الإنفاق 
بنحـــو 13 في المئة ليصـــل إلى 73 مليار 
دولار، وفقـــا لمشـــروع الميزانيـــة، الذي 
صادقـــت عليه الحكومة الجمعة على أن 
يصادق عليه البرلمان في ديسمبر المقبل.
وتقدر إيرادات الدولة في العام المقبل 
بنحــــو 64.7 مليــــار دولار، بزيــــادة قدرها 

14.49 في المئة على أساس سنوي.
وتتجلى من مشــــروع الميزانية، زيادة 
الإنفــــاق الحكومي على أجــــور الموظفين 
العموميــــين 11.54 في المئــــة إلى 18 مليار 
دولار. ومــــن المرتقــــب أن يصــــل الإنفــــاق 
المتعلــــق بفوائد وعمولات الدين العمومي 
إلى 4.5 مليار دولار، بزيادة سنوية تناهز 

18 في المئة.

وترجــــح الحكومــــة أن يبلــــغ الإنفاق 
الاســــتثماري الحكومــــي الإجمالــــي رقماً 
قياســــياً العام المقبل إلى 34 مليار دولار، 
مرتفعــــا 1.49 فــــي المئة بمقارنة ســــنوية، 
ليمثــــل بذلــــك 20.66 في المئة مــــن الناتج 

المحلي الإجمالي.
 12 علــــى  الاســــتثمارات  وتتــــوزع 
مليــــار دولار للاســــتثمارات الحكوميــــة، 

للمؤسســــات  دولار  مليــــار   13.8 ونحــــو 
والشــــركات الحكوميــــة، و4.5 مليار دولار 
لصنــــدوق محمد الســــادس للاســــتثمار، 
و2.1 مليــــار دولار للبلديــــات، و1.5 مليار 
دولار للصنــــدوق الخــــاص بتدبيــــر آثار 

الزلزال.
وقالت العلــــوي إن ”الإنفاق الإجمالي 
لدعم أســــعار غاز الطهي والسكر والقمح 
سيبلغ 16.5 مليار درهم (1.7 مليار دولار) 
في 2025، وذلك في ظل مواصلة الحكومة 

خفضها التدريجي للدعم“.

ويتطلــــع المغــــرب إلى جنــــي إيرادات 
ضريبية وغير ضريبية والمتوقعة بمقدار 
18.47 فــــي المئــــة لتبلغ 36.8 مليــــار دولار 
مدفوعــــةً بارتفاع حصيلــــة مختلف بنود 
الإيــــرادات. وتحتــــل الضرائــــب المرتبــــة 
الأولى في إيــــرادات ميزانية بحصة تبلغ 

80 في المئة.
تعديلات  إدخال  الحكومــــة  واقترحت 
على شــــرائح تطبيق ضريبة الدخل ضمن 

مشروع الميزانية 2025.
وأطلعــــت العلــــوي المشُــــرعين علــــى 
أبرز مســــتجدات الميزانية، منها مراجعة 
ضريبــــة الدخــــل، حيــــث تم رفــــع الدخل 
الســــنوي المعفي من هذه الضريبة إلى 4 

آلاف دولار مقابل 3 آلاف دولار حاليا.
وقالت إن ”مشــــروع قانــــون الميزانية 
يتيــــح أيضــــا إعفــــاء مــــن الضرائب على 
الدخل للرواتب الشــــهرية دون ستة آلاف 

درهم لتعزيز القوة الشرائية للأسر“.
كما تم خفض الحد الأقصى للضريبة 
علــــى الأجور التي تتجــــاوز 18 ألف دولار 
ســــنويا مــــن 38 إلــــى 37 فــــي المئــــة على 

القطاعين الحكومي والخاص.
وســــتصبح شــــرائح تطبيــــق ضريبة 
الدخــــل كالتالــــي، 10 فــــي المئة لشــــريحة 
الدخل الســــنوي مــــن 3933 دولارا و5900 
دولار، و20 فــــي المئــــة لشــــريحة الدخــــل 

السنوي من 5900 دولار و7866 دولارا.
وســـيتم فـــرض ضريبة 30 فـــي المئة 
على شـــريحة الدخل السنوي 7866 دولارا 
و9832 دولارا، و40 فـــي المئـــة لشـــــــريحة 
الدخل السنوي من 9832 دولارا و7.17 ألف 

دولار.
ومن شــــأن التعديل الجديد أن يخفف 
الضغط الضريبــــي على الأجور التي تقل 
شــــهريا عن 590 دولارا، وهو ما سيساهم 
في دعــــم القــــدرة الشــــرائية للمواطنين، 

بحسب وزيرة الاقتصاد.
وســــتلغي الحكومة أيضــــا الضريبة 
على القيمة المضافة والرســــوم الجمركية 
علــــى واردات الماشــــية والأغنــــام والماعز 
واردات  وكذلــــك  الحيــــة  والجمــــال 
اللحــــوم، بالإضافة إلى إلغائها بالنســــبة 
لــــلأرز البنــــي وزيــــت الزيتــــون البكــــر، 
لضمــــان انخفاض الأســــعار في الســــوق 

المحلية.

ميزانية مغربية

متفائلة لتحقيق الأهداف

المالية في عام 2025
المحصول المتوقع لن يتجاوز نصف الكميات المسجلة في السابق

وأصحــــــاب  المزارعــــــون  يصطــــــدم 
بساتين الزيتون في الضفة الغربية 
وقطاع غزة بجدار منغصات الحرب 
المســــــتمرة منذ أكثر من عام لجني 
محصول الموسم الحالي، حيث بات 
الوضع بالنسبة إليهم أكثر خطورة 
وســــــط دمار كبير لمساحات واسعة 

من الأراضي والأشجار.

التضخم لم يمت، إنه يستريح فقط
 لنــدن - تحـــول التضخـــم مـــن مؤقت 
إلى مســـتمر ثم إلى شـــيء ممل على مدى 
الســـنوات الثلاث الماضيـــة. وفي مختلف 
أنحـــاء العالـــم المتقـــدم، عـــادت الزيادات 
السنوية في الأسعار إلى المستوى الخافت 
الذي يستهدفه العديد من البنوك المركزية.

ســـيناريو  عـــن  المعلقـــون  ويتحـــدث 
”غولديلوكـــس“، حيث لا يكـــون الاقتصاد 
حارا أو بـــاردا للغاية، فهناك تاريخ طويل 
مـــن الاحتفـــال المبكر لصناع السياســـات 
النقدية بنهاية التضخم، فقط لكي يفاجأوا 
بعودته. ولعـــل أفضل مثال على ذلك يأتي 

من أوائل سبعينات القرن العشرين.
وارتفـــع التضخم في الولايات المتحدة 
في أواخر الســـتينات من القرن العشـــرين 
فـــي أعقـــاب حرب فيتنـــام والإنفـــاق على 
مجموعة البرامج الاجتماعية التي أطلقها 
الرئيـــس ليندون جونســـون تحت عنوان 

”المجتمع العظيم“.
واســـتجاب بنك الاحتياطي الفيدرالي 
(البنك المركزي) برفع الفائدة إلى ما يقرب 
مـــن 10 في المئة خلال عـــام 1969، ثم أعقب 
ذلك ركـــود قصير وانهيار ســـوق الأوراق 

المالية.

وبعد ذلـــك تراجع التضخم، فهبط إلى 
2.7 في المئـــة بحلول 1971، وهو ما يقترب 
من مســـتواه الحالي. وبحلـــول نهاية ذلك 
العام، عـــادت الفائدة الرســـمية إلى 3 في 
المئة، وازدهرت أسهم الشركات ذات القيمة 

الكبيرة.
وفي عـــام 1974 تفجر التضخم مجددا

 ليبلغ 10 في المئة، 
وبلغت الفائدة 

ذروتها عند أكثر 
من 13 في المئة، 
وانهارت أسهم 
”نيفتي فيفتي“، 
وتبع ذلك ركود 

حاد.
وهناك 

عوامل تساعد 
في تفسير عودة 
التضخم بشكل 

دراماتيكي. ففي 
1971 فقد الدولار 

مرساه النقدي 
بعد أن أغلق 

الرئيس ريتشارد 

نيكسون ما يسمى بـ“نافذة الذهب“، الأمر 
الذي أنهى قابلية تحويل العملة الأميركية 

إلى المعدن الثمين.
وفي الوقت نفسه، كان نيكسون يضغط 
على رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي آرثر 

بيرنز لضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد 
الأميركـــي خـــلال حملته الناجحـــة لإعادة 

انتخابه في عام 1972.
وأعطـــى كل مـــن نيكســـون وبيرنـــز 
الأولويـــة لانخفـــاض معـــدل البطالة على 
اســـتقرار الأســـعار. وفـــي العـــام التالي، 
فرضـــت منظمة أوبـــك حظرا علـــى الدول 
المســـتوردة للنفـــط التي دعمت إســـرائيل 
خلال حرب يوم الغفران، وتضاعف ســـعر 

الخام ثلاث مرات.
وفـــي البدايـــة، اســـتوعب الاحتياطي 
الفيدرالـــي أزمة الطاقة مـــن خلال خفض 
الاقتصـــادي  الخبيـــر  وانتقـــد  الفائـــدة، 
ميلتـــون فريدمان وآخرون هذا الإجراء في 

وقت لاحق.
ومع ذلك، لـــو منع المركـــزي الأميركي 
أسعارا أخرى من الارتفاع، لكان من الممكن 
أن ينهـــار الاقتصـــاد بأكملـــه. وفضلا عن 
ذلك، وجدت دراســـة حديثة لصندوق النقد 
الدولـــي أن الحالات التاريخيـــة للتضخم 
”غير المحلـــول“ غالبا مـــا ترتبط بصدمات 

الطاقة.
وفي كتابهما الصادر عام 1983 بعنوان 
”هل انتهـــى التضخم: هل أنت مســـتعد؟“ 

أشار أ. جاري شيلينج وكيريل سوكولوف 
إلى العديد من العوامل الأخرى التي دفعت 

الأسعار إلى الارتفاع.
وشـــملت العوامـــل مخططـــات دعـــم 
المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان وكذلك 
التعريفات الجمركية على السكر والصلب 
الياباني. وأدى انتشار اللوائح إلى زيادة 

تكاليف ممارسة الأعمال التجارية.
وفرض نيكســـون فـــي 1971 ضوابط 
على الأسعار والدخول، والتي فشلت كما 
كان متوقعـــا في وقف موجـــة التضخم. 
وقد عملت تعديلات تكاليف المعيشة على 
مدفوعـــات الضمـــان الاجتماعـــي والحد 
الأدنـــى للأجور على عزل جـــزء كبير من 

السكان عن ويلات الأسعار.
ودخل العمـــال في إضـــراب للحفاظ 
على الفـــوارق في الأجور، وانخفض نمو 
الإنتاجيـــة إلـــى النصف، ودفـــع ضعف 
الدولار أســـعار الواردات إلـــى الارتفاع. 
وكانـــت معظم هـــذه القـــوى التضخمية 

تعزز نفسها.
وســـوكولوف  شـــيلينج  ويصـــف 
ارتباطـــا تاريخيـــا بين حصـــة الحكومة 
المتزايدة فـــي الكعكة الاقتصادية، والتي 

وصلت إلى نحـــو 40 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي الأميركي في عام 1980، 
وارتفاع الأســـعار. ولعـــب البنك المركزي 

دورا داعما.

وبعـــد تنحيه فـــي 1978، أعرب بيرنز 
عن أسفه لأن ”بنك الاحتياطي الفيدرالي 
التيـــارات  فـــي  محاصـــرا  كان  نفســـه 
الفلسفية والسياســـية التي كانت تعمل 
على تحويل الحياة والثقافة الأميركية“. 
ولكـــن بحلـــول ذلـــك، كان الأميركيـــون 
أكثـــر قلقـــا بشـــأن التضخم مـــن فقدان 

الوظائف.
وفي عهد الرئيـــس بول فولكر، تلقى 
البنك المركزي تفويضا لإخراج التضخم 
من النظام، وهو إنجاز تحقق مع ارتفاع 
الفائـــدة إلى عنـــان الســـماء، وركودين 

حادين وارتفاع معدلات البطالة.

هناك بعض أوجه 

التشابه المثيرة لما 

حدث في 1973

إدوارد تشانسلور

العجز المالي سينخفض 

إلى 3.5 في المئة 

من 4 في المئة

نادية العلوي

 

13.2
مليون شجرة زيتون في الضفة 

وغزة، منها 10 ملايين مثمرة وفق 

وزارة الزراعة الفلسطينية

تفجر التضخم مجددا 1974 ـام
ي المئة،

ئدة 
 أكثر 
لمئة،
سهم 
تي“، 
كود 

عد 
عودة
شكل
ففي

دولار 
دي 
ق

تشارد

المزارعون في الضفة 

الغربية سوف يواجهون 

أخطر موسم زيتون لهم 

على الإطلاق

أبرز نقاط الميزانية

[ 73 مليار دولار حجم الإنفاق 
    بزيادة 13 في المئة

[ 64.7 مليار دولار حجم الإيرادات 
    بزيادة 14.49 في المئة



 دبــي - تواجــــه معظــــم بنــــوك منطقة 
الخليج العربي احتمــــال تراجع أرباحها 
في ما تبقى من العام الحالي وحتى العام 
2026، متأثــــرة بخفــــض أســــعار الفائدة، 
وفق مــــا أفادت به وكالة فيتش للتصنيف 

الائتماني في أحدث تقاريرها.
وتجري البنوك عملية إعادة تســــعير 
الأصول المدرة للفائدة (القروض) بوتيرة 
أســــرع مــــن الالتزامات المحملــــة بالفائدة 
(الودائــــع)، ويعني هــــذا أن دخل الفائدة 
الذي تحققه من القروض سيهبط أولاً قبل 
أن يتأثــــر العائد الذي تدفعه على الودائع 

بنفس الدرجة.
وكان مجلــــس الاحتياطــــي الفيدرالي 
الأميركي (البنك المركزي) قد خفض أواخر 
الشــــهر الماضي أســــعار الفائدة بواقع 50 
نقطة أســــاس، للمرة الأولــــى منذ جائحة 
كورونا عام 2020، ومن أعلى مستوى لها 

على الإطلاق في 22 عاما.
المركزية  البنــــوك  خفضــــت  وحينذاك 
في السعودية والإمارات والبحرين معدل 
الفائــــدة 50 نقطة أســــاس، وبنك الكويت 
المركــــزي 25 نقطة أســــاس ومصرف قطر 

المركزي 55 نقطة أساس.
وتتوقع فيتــــش أن يخفض الفيدرالي 
أســــعار الفائدة إجمالا بمقــــدار 200 نقطة 
أســــاس إضافية بحلول يونيو 2026، ومن 
المرجــــح أن تقتفي أغلــــب البنوك المركزية 

في الخليج أثره.
وتتباين تأثيرات خفــــض الفائدة، إذ 
من المتوقع أن تتضرر بنوك الإمارات أكثر 
من غيرهــــا، بينما من المحتمــــل أن تكون 
البنوك السعودية أقل تأثرا بفضل ارتفاع 
حصتهــــا من التمويل بفائــــدة ثابتة، لكن 

مدى تأثر كل بنك ســــيعتمد على مستوى 
التمويل الذي يقدمه لقطاع التجزئة.

وتقــــدر الوكالــــة أن خفــــض الفائــــدة 
بمقــــدار 100 نقطة أســــاس من شــــأنه أن 
يؤدي إلى تراجع متوســــط صافي هامش 
الفائــــدة بنحــــو 28 نقطة أســــاس للبنوك 
الكويتيــــة، و17 نقطــــة أســــاس للبنــــوك 
الإماراتية، وســــبع نقاط أســــاس للبنوك 

القطرية والعمانية.
وفــــي البحرين ســــيكون تأثير خفض 
الفائدة على صافي هامش العائد محدودا 
بشــــكل عــــام، لكنه أكثــــر تفاوتا بســــبب 
الاختلافات الكبيرة في نماذج الأعمال بين 
البنوك، وفق تقرير فيتش المنشور الأحد.

الســــعودية  البنــــوك  وشــــهدت 
والإماراتية انخفاضا في متوسط صافي 
هامش الفائدة بنحو 50 نقطة أساس و60 
نقطة أســــاس على التوالــــي، خلال دورة 
التيسير النقدي الأخيرة في 2019 – 2021، 
عندما خفض الفيدرالي الفائدة بنحو 150 

نقطة أساس.
لكن سيختلف تأثر البنوك السعودية 
بخفض الفائدة في دورة التيسير النقدي 
الحاليــــة جــــراء تراجــــع الاعتمــــاد علــــى 
حســــابات الودائــــع الجارية وحســــابات 
التوفيــــر إلــــى 53.3 في المئة مــــن الودائع 
فــــي نهاية النصف الأول من العام الحالي 

مقابل 61.2 في المئة مع نهاية 2019.

هذا فضلا عن زيادة انكشــــاف البنوك 
الســــعودية على القروض العقارية طويلة 
الأجل ذات أســــعار الفائدة الثابتة لتصل 
إلى 23.3 في المئة من إجمالي التمويل في 
نهايــــة النصف الأول من 2024 مقابل 12.8 

في المئة خلال نهاية 2019.
وتتوقع فيتش أن تظل أسعار الفائدة 
في أسواق الخليج العربي مقيدة نسبيا، 
ومــــن المســــتبعد أن تكــــون تخفيضــــات 
أســــعار الفائدة كبيرة بمــــا يكفي للتأثير 
الائتمانيــــة  الجــــدارة  تصنيفــــات  علــــى 

للبنوك.
علــــى  الرئيســــي  الخطــــر  ويتمثــــل 
الجدارة الائتمانيــــة للبنوك في انخفاض 
أســــعار النفط عــــن المتوقع، وهــــو ما قد 
يؤدي إلى شح السيولة وضعف الظروف 
الاقتصادية في المنطقة، وفق الوكالة التي 
تقدر سعر برميل النفط عند 70 دولارا في 

2025 و65 دولارا في 2026.
وتتمتــــع البنــــوك الخليجيــــة بملاءة 
مالية قوية من حيث الأصول والميزانيات، 
ويؤشــــر تصنيفها الدولــــي على أن لديها 
أســــواقا واعــــدة وثابتــــة لكــــون أغلــــب 
المؤسسات المصرفية تمتلك فيها حكومات 

المنطقة حصصا.
ويعتبر بنك الأهلي الســــعودي، الذي 
يملــــك حصة فــــي كريدي ســــويس، وبنك 
أبوظبــــي الأول من بين أكبر المؤسســــات 
المصرفيــــة فــــي منطقة الخليــــج من حيث 

الأصول والنشاط.
ووفق بيانات اتحاد المصارف العربية 
يصل عدد البنــــوك الخليجية العاملة في 
الدول الســــت إلى نحو 167 بنــــكا تقريبا 

تخدم نحو 60 مليون شخص.

 مســقط - رصـــدت الســـلطات النقدية 
العمانية نموا في حجم القروض الممنوحة 
من قبل القطاع المصرفي، في مؤشـــر على 
أن البنوك تواصل دعمها للاقتصاد المحلي 
من خلال زيادة ســـقف الائتمـــان الممنوح 

للشركات والمستثمرين والأفراد.
وارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح 
مـــن المؤسســـات المصرفية خلال الأشـــهر 
الثمانية الأولى من هذا العام بنســـبة 3.3 
في المئة ليصل إلى 31.4 مليار ريال (81.65 
مليار دولار)، بحسب إحصائيات أوردتها 

وكالة الأنباء العمانية الرسمية.
عن  الصـــادرة  البيانـــات  وأوضحـــت 
البنك المركزي أن الائتمان الممنوح للقطاع 
الخاص سجل في نهاية أغسطس الماضي 
ا بمقدار 2.8 فـــي المئة ليصل إلى 68.4  نموًّ

مليار دولار.
وينشـــط فـــي القطـــاع المصرفـــي 20 
بنـــكا بعد دمج الأنشـــطة المحلية. ووفق 

بيانـــات اتحـــاد البنوك العربيـــة، ثمة 7 
بنـــوك تجارية محلية وبنـــكان حكوميان 
كما  إســـلاميان.  وبنـــكان  متخصصـــان 
تعمـــل فـــي البلاد تســـعة فـــروع لبنوك 

أجنبية.
وتشـــير البيانات المتعلقـــة بتوزيعه 
على مختلـــف القطاعات إلى اســـتحواذ 
الشـــركات غير المالية على الحصة الأكبر 
التي بلغـــت 44.9 في المئـــة، يليها قطاع 

الأفراد بنسبة 45.2 في المئة.
أما النســـبة المتبقية فقد توزعت على 
قطاع الشركات المالية بنسبة 6.4 في المئة 

والقطاعات الأخرى بنسبة 3.5 في المئة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع 
المصرفـــي نمـــوا بنســـبة 11.6 فـــي المئة 
ليصل إلى 80.87 مليار دولار. وضمن هذا 
الإجمالي شـــهدت ودائع القطاع الخاص 
ارتفاعًا بنســـبة 11.7 في المئة لتصل إلى 

54 مليار دولار.

وعنـــد النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة 
الودائـــع للقطـــاع الخاص علـــى مختلف 
القطاعـــات، تشـــير الأرقام إلى اســـتحواذ 
الأفراد علـــى الحصة الأكبـــر، حيث بلغت 

حوالي 49.5 في المئة.

وجاء قطاع الشـــركات غيـــر المالية في 
المرتبـــة الثانية بحصـــة بلغت نحو 30 في 
المئة وقطاع الشـــركات الماليـــة بواقع 17.9 
في المئة، أما النســـبة المتبقية 2.6 في المئة 

فتوزعت على قطاعات أخرى.
ويثبت نمو الائتمان الممنوح للمشاريع 
المصرفي  القطاع  اســـتقرار  الاســـتثمارية 
ومتانتـــه رغـــم التحذيـــرات مـــن احتمال 
اتســـاع فجوة القـــروض المتعثرة، وهو ما 
يعده محللون بمثابة صمام أمان لبرنامج 

الإصلاح الاقتصادي للحكومة.
ويشـــير خبراء إلى أن نســـبة أســـعار 
الفائـــدة التي تتجـــاوز الأربعة في المئة لم 
تســـاهم في الحد مـــن عمليـــات الإقراض 
رغم أنها ليســـت محفزة خاصة للشـــركات 

والمستثمرين.
ويعد العمل المصرفي نشاطا حيويا في 
أي اقتصاد، ولدى البنوك مهمة أساســـية 
ومتعاونـــة للقيام بها، كما يعتمد ســـلوك 
القطـــاع المصرفي والمالي على صلابة نمو 

الناتج المحلي الإجمالي.
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 القاهــرة - اتخـــذت الحكومة المصرية 
قـــرارا جديدا بإيقاف إصدار أية تراخيص 
لمزاولـــة التمويـــل الاســـتهلاكي ومتناهي 
الصغر، بداعي زيادة عدد الشركات المقبلة 

على هذه الأنشطة.
وتســـعى الســـلطات من وراء ذلك إلى 
قطـــع الطريق على توظيـــف الأموال التي 
تتلقاهـــا في غير محلهـــا، ونظرا للارتفاع 
في ســـعر الفائدة الذي ترتـــب عليه تقلب 

كبير في الأسواق.
وينطبـــق القـــرار، ومدتـــه عـــام قابل 
للتجديـــد ودخل حيز التنفيـــذ بالفعل قبل 
أيام، على الشـــركات التي تزاول نشـــاطها 
من خلال الطرق التقليدية، لكنه يســـتثني 
نظيرتهـــا التي تعتمد علـــى التكنولوجيا 

المالية.

وجـــاءت الخطـــوة نتيجـــة للزيـــادة 
الممنوحـــة  الجديـــدة  التراخيـــص  فـــي 
وبلغـــت 10  الماضيـــين  العامـــين  خـــلال 
للتمويـــل متناهي الصغـــر و15 للتمويل 
الاســـتهلاكي، مـــا يثير المخاوف بشـــأن 

الملاءة المالية لمقدمي الخدمات الحاليين.
وتكمـــن أهميـــة القرار فـــي أنه يأتي 
في إطـــار الحرص المســـتمر للســـلطات 
على تحقيق الاســـتقرار المالي للأســـواق 

والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وقالت مصـــادر حكوميـــة لـ“العرب“ 
إن تقييـــم نمـــوذج أعمال هـــذه الفئة من 
الشـــركات كشـــف عن مخاطر عالية على 

النظـــام المصرفـــي المحلي، حيـــث تخلف 
الكثير من الزبائن عن الســـداد، وبالتالي 
تعطلت الشـــركات عن ســـداد الالتزامات 

للبنوك.
ونتـــج ذلك عـــن الارتفـــاع الكبير في 
الفائـــدة، حيـــث اقترضـــت شـــركات من 
البنـــوك بمعـــدلات مغايـــرة للحالية، ثم 
تفاجـــأت بالصعـــود وكان لزامـــا عليها 
أن ترفـــع الفائدة لتعويـــض الفارق وكي 
تستطيع الســـداد مع حساب هامش ربح 

لها للقدرة على مواصلة النشاط.
وأوضحـــت المصادر أن قـــرار إيقاف 
التراخيـــص ســـيظل قائما حتى تشـــهد 
الســـوق المصرفيـــة بعـــض الهبـــوط في 
الفائدة أو الاستقرار لفترة أطول، حفاظا 
على ثبات البنوك وقدرتها على الصمود 

في أوقات الأزمات.
وقررت لجنـــة السياســـة النقدية في 
البنـــك المركـــزي المصري، للمـــرة الرابعة 
تواليا الخميس الماضي، تثبيت ســـعري 
عائـــد الإيداع والإقـــراض لليلـــة واحدة 
وسعر العملية الرئيســـية للبنك المركزي 
عنـــد 27.25 فـــي المئـــة و28.25 فـــي المئة 

و27.75 في المئة على التوالي.
وتضـــم الســـوق 25 شـــركة للتمويل 
متناهـــي الصغـــر و30 شـــركة للتمويـــل 
الاســـتهلاكي، وتقـــدم الخدمـــات لنحـــو 
3.8 مليـــون مســـتفيد بالقطاع الأول و1.9 

مليون بالمجال الثاني.
ولـــن ينطبق القـــرار على الشـــركات 
التي حصلت بالفعل على موافقة مبدئية 
لمزاولة نشـــاطي التمويل الاستهلاكي أو 

التمويل متناهي الصغر.
ومـــن المقرر أن تراجع هيئـــة الرقابة 
الماليـــة المصريـــة، الجهة المســـؤولة عن 
القطـــاع المالـــي غيـــر المصرفـــي، مـــدى 
التزام شـــركات الخدمـــات المالية بالحد 
ســـتجري  كمـــا  المـــال،  لـــرأس  الأدنـــى 
حـــوارا مجتمعيـــا معها خـــلال أيام قبل 
تطبيـــق معاييـــر المـــلاءة الماليـــة وفـــق 

بازل 3.

ورفعت الهيئة الحد الأدنى لرأســــمال 
شــــركات الخدمات المالية غيــــر المصرفية 
إلــــى 1.55 مليــــون دولار مــــن 1.02 مليون 

دولار خلال مايو 2023.
كما أمهلتها عامــــا لتوفيق أوضاعها 
بهدف تعزيز مســــتويات الاستقرار المالي 
للشــــركات العاملــــة في القطــــاع وتعظيم 
قدرتهــــا علــــى مواجهة وتحمــــل المخاطر 

المالية المستقبلية.
ومن أسباب المخاطر التي حلت بهذه 
الأنشــــطة أن القوانين المصرية ســــمحت 
لها بالاقتــــراض حتــــى 10 أضعاف رأس 
المــــال، ومع زيــــادة رأس المال يُســــمح لها 

بالاقتراض حتى 15.5 مليون دولار.
وتبــــين كذلــــك أن بعــــض الشــــركات 
العاملــــة فــــي التمويــــل الاســــتهلاكي أو 
والتأجيــــر  الصغــــر  متناهــــي  التمويــــل 
التمويلــــي والتخصيم، تمــــارس أكثر من 
نشــــاط في القطــــاع المالي غيــــر المصرفي 
وتقترض من البنوك لكل مجال على حدة، 

وهو ما يعرضها أيضا لمخاطر أكثر.
وحســــب مصادر تحدثــــت لـ“العرب“ 
وطلبت عدم ذكر اسمها، ثمة شركات كانت 
توجه التمويل الذي تتلقاه من البنوك إلى 
قطاعات على حســــاب أخــــرى، مثلا كانت 
تقتــــرض على حســــاب التأجير التمويلي 

وتوجهه إلى التمويل الاستهلاكي.
المصري  الاقتصــــادي  المحلــــل  وقــــال 
ســــيد عويضي إن ”القرار إيجابي ويمثل 
حماية للقطاع البنكي، خاصة أنه ســــيلزم 
الشــــركات بالاقتراض كحد أقصى بمبلغ 
750 مليــــون جنيــــه (24.4 مليــــون دولار) 
حتى لو كانت تمارس أكثر من نشــــاط في 

القطاع المالي غير المصرفي“.
”الخطــــوة  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
تحمــــي الأســــواق مــــن مشــــكلات مالية، 
خاصة أن الشــــركات تحمّــــل العبء على 
عاتق العميل على أســــاس أن البنوك هي 
الســــبب وبالتالي تــــزداد الديون المتعثرة 

لدى المصارف“.
وتكمــــن أهمية القرار فــــي أنه عنصر 
ضبط لقطاع التمويل الاســــتهلاكي الذي 
ازداد خــــلال الفتــــرة الأخيــــرة لانتشــــار 
البيع بالتقسيط، خوفا من تزايد معدلات 
الإقراض ومن ثم التوسع في اللجوء إلى 
التمويــــل متناهي الصغــــر وتحويل ذلك 
إلى قروض اســــتهلاكية بــــدلا من تمويل 

المشــــاريع، ما يعني توجيــــه التمويل إلى 
غير محله.

ويُعد التمويل الاســـتهلاكي أداة مالية 
تســـهم في تمكين الأفراد من شـــراء السلع 
المعمرة مثل الأجهـــزة الإلكترونية والأثاث 
وغيرهما، عبر تلقي التمويل من الشركات 
العاملـــة في القطاع مع ســـداد ثمنها على 

فترات زمنية ممتدة.
وهـــذا المســـار يجعلـــه خيـــارا جذابا 
للأســـر من مختلف الطبقـــات، ويخدم هذا 
النوع من التمويل القطاع العائلي بشـــكل 

رئيسي.
ويلعب هذا النوع من النشاط دورا في 
تغذية معدلات التضخم بالأســـواق، وهي 

معضلة أساســـية تواجه البنـــك المركزي، 
وتقـــوض قدرته على خفـــض الفائدة التي 

باتت مطلبا للخبراء.
ويؤكـــد خبيـــر الاســـتثمار المصـــري 
إبراهيم الحـــدودي أن القرار يأتي لتنظيم 
الاســـتهلاكي  التمويـــل  شـــركات  عمـــل 
والتمويـــل متناهـــي الصغـــر رغـــم رفض 
بعـــض العاملـــين له، وجـــاء فـــي توقيت 
مناســـب لحوكمة الســـوق، لأن الفائدة لم 

تنخفض حتى الوقت الحالي.
”التخلـــف  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
عن الســـداد ينعكس ســـلبا علـــى القوائم 
المالية للبنوك، وهي نقطة ســـلبية للجهاز 
المصرفي، وســـتوضح أنه يمتلك ســـيولة 

كبيـــرة لكن يســـتخدمها في مجـــالات غير 
رابحة“.

كمـــا أنه يتهم بتبديـــد الأموال خاصة 
أن الأرقام التقديرية تكشـــف أن المتعاملين 
فـــي القطـــاع يتعاملـــون بنحـــو 13 مليار 
جنيـــه (حوالـــي 268 مليـــون دولار)، وفق 

الحدودي.
وكشـــفت بيانات جهـــاز الإحصاء عن 
أن التضخم الســـنوي لأسعار المستهلكين 
ارتفـــع إلـــى 26.4 في المئة خلال ســـبتمبر 
الماضـــي مقابـــل 26.2 فـــي المئـــة خـــلال 
أغســـطس، ومن المتوقع أن تستمر وتيرته 
فـــي الصعود مـــع الزيـــادات الجديدة في 

أسعار المحروقات.

القاهرة تتحرك لمنع حدوث

أزمة مصرفية جديدة 
إيقاف تراخيص شركات التمويل الاستهلاكي

ومتناهي الصغر لتفادي التعثر
شــــــرعت مصر في تبني مجموعة من القرارات الجديدة لإصلاح الخلل في 
بعض أوجه الاقتصاد، وبدأ العمل على تفعيلها لمنع تعثر الشــــــركات المالية 
غير المصرفية، والتي تجر خلفها البنوك العاملة في البلاد لتُظهر دفعًا في 

القوائم المالية.

تتضرر بنوك الإمارات 

أكثر من غيرها، بينما من 

المحتمل أن تكون البنوك 

السعودية أقل تأثرا

دفعة على الحساب

حجم الإقراض المصرفي ينمو

مانية
ُ

باطراد في السوق الع

خفض أسعار الفائدة يقلص

إيرادات البنوك الخليجية

يا عزيزي تأكد من الرصيد قبل ضبط حساباتك

توقيت إصدار القرار 

مناسب نظرا لعدم 

خفض أسعار الفائدة

إبراهيم الحدودي

القرار سوف يحمي 

البنوك بعد زيادة 

معدلات الإقراض مؤخرا

سيد عويضي

3.3
في المئة الزيادة في الائتمان في 

أول 8 أشهر من 2024 بمقارنة 

سنوية ليبلغ 81.65 مليار دولار



الملـــك  ”دارة  أنجـــزت   - الريــاض   
عبدالعزيز“، كتابا موســـوعيا من تســـعة 
عشـــر مجلدا، بعنوان: ”الأعمـــال الكاملة 

للمؤرخ إبراهيم بن صالح بن عيسى“.
 ويقع هذا المشـــروع العلمي الضخم 
الذي يضـــم مؤلفـــات الشـــيخ إبراهيم 
بن صالح بن عيســـى، في تســـعة عشر 
مجلدا، وهي: مخطوط حرب البســـوس، 
وحاشـــية الروض المربع، وتاريخ بعض 
الحوادث الواقعة في نجد، وعقد الدرر، 
ومختصـــر عنـــوان المجـــد، والمجمـــوع 
الكبير، وجامع الفوائـــد، ويضم منتقى 

من مجموع المنقـــور، وتاريخ منقول من 
نـــوازع، وتلخيص أمـــراء البلد الحرام، 
وأيـــام العرب فـــي الجاهلية، إلى جانب 
جامـــع الفوائد، وأشـــعار مختـــارة، ثم 
تراجم العلماء، ونوادر الوثائق، ويختم 

بتقييدات ابن عيسى.
 وقـــد بـــدأ العمـــل بجمـــع المـــواد 
ورصـــد المخطوطـــات وتحديـــد أماكـــن 
العربيـــة  المملكـــة  داخـــل  وجودهـــا 
الســـعودية وخارجهـــا، ثـــم العمل على 
صفهـــا وطباعتهـــا فـــي أكثر مـــن 7000 
ومراجعتهـــا  فحصهـــا  ثـــم  صفحـــة، 

وفهرســـتها وتحقيقهـــا والتعليق على 
ما يحتـــاج منها إلـــى تعليـــق، وأُعدت 
فهـــارس للمجموع تســـهل على الباحث 
الحصـــول علـــى المعلومة التي يســـعى 

إليها.
 ونظـــرا إلى حجم المشـــروع وتنوع 
فنونه ما بين شرعية وتاريخية ولغوية 
وجغرافية وأنســـاب وأشـــعار وتراجم، 
فقد شُـــكلت لجان للمشروع، مكونة من: 
اللجنة الإشـــرافية، ولجنة ضبط النص 
والمطابقـــة، ولجنـــة جمـــع المخطوطات 
علـــى  العمـــل  واســـتغرق  والوثائـــق، 
المشروع سنوات عدة، حيث مر بمراحل، 
ووصل عدد أفراد فريق العمل ما يقارب 
مـــن عشـــرين شـــخصا، موزعـــين على 

اللجان المذكورة آنفا.
منهجيـــة  علـــى  المشـــروع  وســـار   
واضحة من حيث جمع ما أمكن من تراث 
الشيخ إبراهيم بن عيسى، ونسخه، من 
أجـــل الاطـــلاع على محتويـــات ما كتب 
الشـــيخ، خاصة أنه قد ترك تراثا كبيرا، 
لكنه مشتت في أماكن مختلفة، ثم رتبت 
هـــذه المنســـوخات بحيث مـــا تبين أنه 
كتاب له اسم مستقل طبع بعنوانه، وما 
كان مـــن المجاميـــع والأوراق التـــي كان 
يدون فيها ابن عيســـى أبحاثه وفوائده 
وملخصاتـــه، فقد نُســـخت كل مجموعة 

على حدة.

 وكانت الأصول التي جرى الرجوع 
إليها هي مخطوطات الكتب التي جمعت 
من مناطق مختلفة من بلدان العالم، فمن 
المملكة العربية الســـعودية جمعت 350 
مخطوطـــة، و220 وثيقة، و133 رســـالة، 
ومن دولة الكويـــت 102 مخطوطة، ومن 
جمهوريـــة مصـــر 15 مخطوطـــة، ومن 
جمهوريـــة العـــراق مخطوطـــة واحدة، 

وكذلك من الولايات المتحدة الأميركية.
واســـتغرق العمل في هـــذا المجموع 
الكبيـــر كثيرا مـــن الوقـــت والجهد في 
البحث عـــن أماكن وجـــود المخطوطات 
وتصنيفهـــا  والرســـائل،  والوثائـــق 

وتدقيقها وتحقيقها، ومقارنة نسخها.
ومن التحديات التي واجهت مشروع 
إنجاز الأعمال الكاملة للشيخ ابن عيسى 
أن كتبه ليست مجموعة في مكان واحد، 
بل متفرقة، فبعضها في خزائن المكتبات 
في داخل المملكة أو خارجها، وقد يكون 
في الحصول على بعضها مشقة، إضافة 
إلـــى أن كتبه ودفاتره يغلب عليها طابع 
الكنانيـــش، وليســـت مؤلفـــات مرتبـــة 
لهـــا عناوين واضحة، كما أنها ليســـت 
مرقمـــة فـــي معظمهـــا، فكانـــت تحتاج 
إلى المزيد مـــن النظر. ومـــن التحديات 
أيضـــا أن الكثير من أوراق ابن عيســـى 
قد كُتبت بخط مســـتعجل، وفيها الكثير 
من الشـــطب وبعـــض أوراقهـــا مهترئة 

أو متآكلـــة، فلزمهـــا كثير مـــن التدقيق 
والمراجعة؛ لفك الخط وقراءته.

 وجـــاءت الموضوعات المطروحة في 
مؤلفاته متنوعة، فلـــم تقتصر على علم 
معـــين، ومن أبرز ســـمات مؤلفاته – من 
حيـــث عمـــق المحتـــوى العلمـــي – أنها 
تناســـبُ طالبَ العلـــم في بـــدءْ تكوينهِ 
العلمـــي والثقافـــي، كما أنها تناســـب 
المنتهي، والشيخ، وصاحبالاختصاص.

 وثمةَ ســـمة بارزة أخرى جاءت في 
مؤلفات ابن عيسى تمثلت بالمختصراتِ، 
والأشـــعارِ،  الكتـــب  مـــن  والمنتخبـــاتِ 
والأحـــداثِ، ولـــم نقتصـــر علـــى تاريخ 
العـــرب وأيامهم؛ بل تعدتـــهُ إلى تاريخ 
العجـــم، كما اعتنـــت بتراجـــمِ العلماءِ، 

ونوادرِ الوثائقِ.
 يذكـــر أن المؤرخ ”إبراهيم بن صالح 
بن عيسى“، من مواليد عام 1270 هجريا 

في بلدة أشيقر، وترعرع في بيئة دينية 
وعلميـــة، وتلقى تعليمه فـــي وقت مبكر 
من عمـــره، وتتلمذ على عـــدد من علماء 
عصـــره، وتوفي عام 1343هــــ في عنيزة 
ودفن فيها. وتتســـم تجربتـــه وإنتاجه 
بالموســـوعية، والاهتمام بتوثيق تاريخ 

الدولة السعودية.
 ويطلق عليه الباحثـــون لقب أديب 
الفقهاء وفقيه الأدباء لموســـوعيته، ومن 
أبـــرز طلابه ممن صـــاروا علمـــاء فيما 
بعد الشيوخ عثمان بن صالح القاضي، 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي، عبدالله 
بن عبدالرحمن الجاســـر، ســـليمان بن 
صالح البســـام، عبدالله بن عبدالوهاب 
بـــن زاحم، عمر بـــن محمد بـــن فنتوخ، 
محمد بـــن مانع، محمد بـــن علي البيز، 
عبدالله بـــن خلف الدحيـــان، محمد بن 

ناصر الحناكي، وغيرهم.
وتضـــم المجموعة الكاملـــة للمؤرخ 
مؤلفاته ومراســـلاته التي تعكس حياته 
العلمية والاجتماعية، وكانت لبن عيسى 
إســـهامات كبيـــرة فـــي توثيـــق تاريخ 
الجزيـــرة العربية في مختلـــف مراحله 
ما يجعل من جمـــع أعماله توثيقا هاما 
لتاريخ البلاد والحضارات التي تعاقبت 
عليهـــا وأهـــم الأحـــداث التي عاشـــتها 
المنطقـــة، دون إغفـــال للتاريـــخ الأدبي 

والثقافي فيها.

الإثنين 122024/10/21

السنة 47 العدد 13287 كتب

تاريخ كامل في صفحات الموسوعة

للعلاقـــات  تجســـيدا   - الشــارقة   
الثقافية والتاريخية المشتركة مع المملكة 
المغربية، ضيف شـــرف ”معرض الشارقة 
في دورتـــه ال43، التي  الدولي للكتـــاب“ 
تقـــام في الفترة 6 وحتـــى 17 نوفمبر في 
”مركز إكســـبو الشـــارقة“، تقـــدم المملكة 
برنامجـــا ثقافيـــا متنوعـــا يتضمن 107 
فعاليات تشـــهد 100 مشـــاركة من الكتاب 
والأدبـــاء والناشـــرين، منهـــا 17 فعالية 
ثقافيـــة، و36 فعاليـــة فنيـــة، و44 فعالية 
مخصصة للأطفال، إلى جانب 10 جلسات 
فـــي ركـــن الطهـــي، وعروض مســـرحية 

وأدائية.

برنامج ثقافي

يوفـــر المعـــرض للجمهـــور فرصـــة 
وكنـــوز  الثقافـــي  النتـــاج  استكشـــاف 
المملكـــة  وتاريـــخ  المغربيـــين  الأدب 
خـــلال  مـــن  وحضارتهـــا،  وثقافتهـــا 
الفعاليات الثقافيـــة المتنوعة، والتعرف 
علـــى الأدبـــاء والمفكريـــن المغاربة على 
المســـتوى العربي والعالمـــي، إلى جانب 
الاســـتمتاع بمجموعة من الأنشطة، مثل 
الندوات والحلقات النقاشية والعروض 
المسرحية التي تغطي مختلف المجالات 
الثقافيـــة، بالإضافـــة إلـــى 4000 عنوان 
تعرضها 22 دار نشـــر مغربيـــة، مقدمة 
رصيـــدا ثقافيـــا متنوعـــا يشـــمل كافة 
والإبداعـــي  الفكـــري  الإنتـــاج  حقـــول 

المغربي.

ويشـــكل المعـــرض منصـــة لتبـــادل 
الخبـــرات والمعارف بين كبار الفلاســـفة 
والأدبـــاء والمفكرين المغاربـــة ونظرائهم 
مـــن مختلف الدول العربيـــة والأجنبية، 
مما يســـهم في تطوير المشـــهد الثقافي 
العربـــي والعالمي، ويحفـــز الأدباء على 
مواصلـــة الإنتاج والإبـــداع، وفتح آفاق 
جديدة للتبـــادل الثقافي، إلى جانب دعم 
صناعـــة النشـــر والتوزيع فـــي المغرب، 
من خلال اســـتعراض الكتـــب المغربية، 
فـــي  حضورهـــا  وتعزيـــز  وتســـويقها، 

السوق العربية والعالمية.
ويخصص المعرض رواقا بمســـاحة 
189 متـــرا مربعـــا لاســـتضافة فعاليات 
ضيـــف  المغربيـــة  المملكـــة  برنامـــج 
شـــرف المعـــرض، وعـــرض مجموعة من 
والمقتنيـــات  النفيســـة،  المخطوطـــات 
المتحفيـــة، ولافتات عـــروض إلكترونية 
جداريـــة للتعريف بأبرز معالـــم المملكة 
المغربيـــة، إلى جانب ركن تقديم الشـــاي 

الأخضر المغربي.
وتضم قائمـــة الضيوف المشـــاركين 
فـــي البرنامج كوكبة من 100 شـــخصية 
مغربية مؤثـــرة، أبرزهـــا الدكتور أحمد 
شـــوقي بنبين محافظ الخزانة الحسنية 
بالقصر الملكي والدكتـــور جامع بيضا، 
المؤرخ ومدير مؤسســـة أرشيف المغرب، 
والدكتـــور أحمد بوكـــوس، عميد المعهد 
الملكـــي للثقافـــة الأمازيغيـــة، وإدريـــس 
اليزمي، الباحث ورئيس مجلس الجالية 
المغربيـــة بالخـــارج، وعائشـــة بلعربي، 
عالمـــة الاجتمـــاع والوزيـــرة الســـابقة، 
والدكتورة  أفايـــة،  نورالديـــن  ومحمـــد 
رحمة بورقيـــة، الأكاديمية والباحثة في 

السوسيولوجيا.
كما يشـــهد البرنامج مشاركة الكاتب 
والناقد عبدالفتاح الحجمري مدير مكتب 
تنســـيق التعريب، والروائيين والشعراء 
والنقاد محمد الأشـــعري وزيـــر الثقافة 
الأســـبق والفائز بجائزة البوكر العالمية 
للرواية العربية،  وأحمد المديني، وسعيد 
يقطين، ومبارك ربيع، وأحمد شـــحلان، 
أكمير،  وعبدالواحد  بنعرفـــة،  وعبدالإله 
بنمســـعود،  ورشـــيدة  نجمي،  وحســـن 
وعبدالرحمان طنكـــول، والمفكر عبدالإله 
بلقزيـــز، والكاتـــب عبدالســـلام بنعبـــد 
العالي، الفائز بجائزة ســـلطان العويس 

للدراسات الإنســـانية، إلى جانب أسماء 
لامعـــة فـــي مجـــال البحـــث الأكاديمي، 

والإبداع الأدبي.
ويتنـــاول البرنامـــج الثقافي المكثف 
تاريـــخ  تغطـــي  متنوعـــة  موضوعـــات 
وحاضـــر  وتراثهـــا،  المغربيـــة  المملكـــة 
والأسئلة  ومســـتقبلها،  المغربية  الثقافة 
الكبـــرى المطروحـــة في ســـاحة البحث 
الأكاديمـــي والإبداعـــي والأدبـــي، منها 
ندوة ”الشـــخصية المغربية في التاريخ 
والحضـــارة والتراث“،  و“مغاربة العالم 
وإشـــعاع الأدب المغربـــي عبـــر اللغـــات 
والثقافـــات“، و“تدبير التنـــوع الثقافي 
والتعـــدد اللغـــوي: النمـــوذج المغربي“، 
و“المدرســـة الفلســـفية المغربيـــة والفكر 
العربي المعاصر“، و“الأندلس المغربية“، 
و“صناعة الكتاب في المغرب“، و“تجارب 

قصصية من المغرب“.
ويتضمـــن البرنامج لقـــاءات مع كل 
من عائشـــة بلعربي، ومحمد الأشـــعري، 
وعبدالإله  بنعبدالعالـــي،  وعبدالســـلام 
بلقزيز، ومبارك ربيـــع، إلى جانب ثلاث 
أمســـيات شـــعرية، الأولـــى مـــع محمد 

الأشعري، ووفاء العمراني، والثانية مع 
حسن نجمي، ومراد القادري، وعبدالحق 
ميفرانـــي، والثالثة مع أمينـــة المريني، 
ومخلـــص الصغيـــر، وأمـــل الأخضـــر، 

وسميرة فرجي، والطالب بويا لعتيق.

الفن والأطفال

يتضمـــن البرنامج الفنـــي مجموعة 
من العـــروض الموســـيقية والمســـرحية 
والسينمائية، ففي مجال الموسيقى، يقدم 
الجناح ثلاثة فرق تنتمي إلى أنماط فنية 
ومناطق جغرافية مختلفـــة، وهي: فرقة 
عيساوة، وهي أهازيج صوفية في المدح 
النبوي ذات منشـــأ مغربي، فـــن كناوة، 
ورقصـــة تاســـكيوين، وهما موســـيقى 
مغربية ذات الجـــذور الإفريقية المصنفة 
ورقصة شـــعبية صنفتهما ”اليونسكو“ 
ضمن لائحة التراث الثقافي غير المادي.

وعلـــى صعيد المســـرح، تقـــدم فرقة 
مجموعـــة  والثقافـــة  الفـــن  كواليـــس 
من العـــروض التـــي توظـــف التقنيات 
تاريخيـــة  مـــادة  لتقـــديم  المســـرحية 

تتناول تاريخ التـــراث والفنون المغربية 
فـــي جـــو غنائـــي وشـــعري. فـــي حين 
يتابـــع جمهـــور المعـــرض مجموعة من 
العروض الســـينمائية التي يتعرف من 
خلالهـــا على باقـــة مختارة مـــن الأفلام 

المغربية.
يتضمـــن برنامـــج الطفـــل محورين 
رئيســـيين، الأول ”رحلة في قلب التراث 
المغربـــي“، المكون من ثـــلاث ورش عمل 
لاكتشـــاف الفنـــون والحـــرف التقليدية 
مثل الزخرفة، والخزف، والنسيج، حيث 
للمشاركين  تتيح ورشة ”الطين المغربي“ 
التقليدية  التقنيات  وممارســـة  اكتشاف 
لنحـــت وتزيـــين الطـــين، في حـــين تقدم 
ورشـــة ”الزليج المغربـــي“ تجربة في فن 
تركيب الموزاييك، والتركيز على الأنماط 
الهندســـية والألـــوان الزاهية التي تميز 
هذا الفن. أما ورشـــة ”النسيج المغربي“، 
التقليديـــة  التقنيـــات  فستستكشـــف 
للنســـيج، مـــع إبـــراز الأنمـــاط والمواد 

المستخدمة في المنسوجات المغربية.
أمـــا المحـــور الثاني ”رحلة ســـردية 
وإبداعيـــة في عمـــق التـــراث المغربي“، 

فيقدم ورش ســـرد قصصي تســـتعرض 
الحكايات الشعبية والتاريخية المغربية، 
وتتضمن أنشطة إبداعية تشجع الأطفال 
علـــى كتابة قصصهم أو تجســـيدها من 
خلال المســـرح، مما يســـاهم فـــي تنمية 
مهاراتهم التعبيريـــة الإبداعية، وتهدف 
هذه الأنشطة إلى تنمية مهارات الأطفال 
والفنون  للثقافـــة  وتقديرهم  الإبداعيـــة 

التقليدية.
أدائيين،  عرضين  البرنامج  ويشـــمل 
الأول، بعنـــوان ”أحـــلام المغـــرب“، هـــو 
عرض ســـردي كوميدي يهدف إلى جذب 
انتباه الشـــباب من خلال تجربة تفاعلية 
تحرك الخيال. والثانـــي بعنوان ”رحلة 
أريج في المغرب البهيج“، الذي يقدم لمحة 
عن المدن المغربية ومعالمها وخصائصها. 
إلى جانب المســـرحية المغربية ”ســـفر“ 

يومي 10 و11 نوفمبر.
وللطهي نصيب مـــن برنامج ضيف 
الشـــرف، حيث يقدم ركن المطبخ المغربي 
لجمهور المعرض لحظات تذوق لأصناف 
من المأكولات والأطباق المغربية الشهيرة، 

من إعداد مجموعة من الطهاة المغاربة.

خبراء يجمعون الأعمال الكاملة 

للمؤرخ إبراهيم بن صالح بن عيسى في 19 مجلدا

المعرض حركية ثقافية بارزة

المغرب يقدم برنامجا ثقافيا متنوعا 

في معرض الشارقة الدولي للكتاب
مفكرون وأدباء وفنانون مغاربة في قلب الحراك الثقافي للمعرض

ــــــي للكتاب مطلع  ستســــــتضيف الدورة الـ43 من معرض الشــــــارقة الدول
نوفمبر القادم المملكة المغربية ضيف شــــــرف للمعرض الذي يعد من أهم 
معارض الكتب العربية، ويستقطب سنويا رموز الثقافة العربية والعالمية، 
ما يضع ضيف الشــــــرف وثقافته فــــــي مركز الحركية الثقافية التي تجمع 

بين الشرق والغرب.

العمل على إنجاز الموسوعة 

استغرق الكثير من الوقت 

والجهد في البحث عن 

أماكن وجود المخطوطات 

والوثائق والرسائل

المعرض يشكل منصة 

لتبادل الخبرات والمعارف 

بين كبار الفلاسفة 

والأدباء والمفكرين 

المغاربة ونظرائهم من 

مختلف الدول

?



ســــيف  الســــعودي  الشــــاعر  يصــــف   
المرواني نفســــه بأنه إنسان بسيط جدا لا 
حــــدود لأحلامه، هو ذلك الأمل الذي يشــــع 
فــــي زوايا الصمــــت، يغرد في مســــاحات 
الهمس وينســــج مــــن الود لحنــــا صادقا 
يســــافر به في أفياء الكلمة لينســــج منها 
ترياقا وهمسا متدفقا، أديب وكاتب يعشق 
الحرف ويعشــــقه يحلق به فــــي فضاءات 
أخرى ترسم له التوهج، صدرت له خمسة 
عشــــر مؤلفا تراوحت بين الشــــعر والنثر 

والقصة..
فـــي حديثـــه عـــن تجربتـــه الأدبية، 
وعلاقتـــه بالكتـــب والإصـــدارات، وكيف 
تشكلت نواة الأدب في ذاته منذ الطفولة 
يستهل سيف المرواني حديثه لـ“العرب“ 
قائلا ”منـــذ الطفولة وخصوصا وأنا في 
المرحلـــة الابتدائية كنـــت مغرما بأمرين 
الأول الســـماع لكبار الســـن وتدوين تلك 
القصص فـــي أوارق، والأمر الثاني كنت 
أوفر مصروفي من أجل شـــراء الصحف 
وقراءتها، وفي المرحلة المتوســـطة بدأت 
أقرأ كتبـــا ذات عمق مثل كتـــب الرافعي 
والمنفلوطـــي، وقـــرأت فـــي تلـــك الســـن 
روايـــات مثل روايـــة ’البؤســـاء‘ لفكتور 
هوجـــو وغيرهـــا، والداي كانـــا داعمين 
لي ولا أنســـى فضـــلا غمرني به صاحب 
مكتبة ريـــاض بحيث كان يعيرني الكتب 
أقرؤهـــا وأعيدهـــا إليه محافظـــا عليها، 
وهـــذا بحـــد ذاتـــه كان دافعـــا أثـــر في 

نفسي كثير“.

تجربة الكتابة

حول ســـؤال أن الســـعودية من الدول 
التـــي يزيـــد فيها عـــدد الشـــعراء عن عدد 
الناشطين في باقي الفنون الأخرى، وكيف 
يصف لنا المشهد الثقافي السعودي اليوم؟ 
يقـــول المروانـــي ”ربمـــا يرجع ذلـــك لعدة 
أســـباب منها طبيعة المملكـــة، حب الناس 
للشـــعر، ارتبـــاط النـــاس بـــالأرض، قربه

من المشاعر والهدهدة 
عليها، وتأثيره العميق 

على النفس“.
ويتابع ”المشهد 
الثقافي السعودي 
يحلق عاليا سواء 

في الشعر حيث 
حصد ثلاثة شعراء 
من المملكة العربية 
السعودية جائزة 
أمير الشعراء في 
سنوات متتالية، 
والحصول على 

جوائــــز أخرى، وفي الروايــــة فاز أكثر من 
مبدع ســــعودي بجائــــزة البوكــــر، فهناك 
حــــراك ثقافي كبيــــر في كافــــة المجالات لا 
يقتصــــر على جانــــب محــــدد دون الآخر، 
والأنشطة الثقافية كثيفة ومستمرة سواء 
من خلال وزارة الثقافة والأندية الأدبية أو 
جمعيــــات الثقافة والفنــــون والصالونات 
الخاصــــة، والشــــريك الأدبــــي فــــلا تخلو 
منطقة من مناطق المملكة من وجود حراك 

ثري يقام فيها“.
ويواصــــل حديثــــه عــــن عالم الشــــعر 
ومدى قربه منه يقول ”أنا قريب من الشعر 
وهو قريب مني فأحيانا تتلامس المشاعر 
فتنســــاب الجــــداول وفــــي أوقــــات أخرى 
تنهمر الشــــلالات لترســــم لوحات معطرة 
تبحــــر بنــــا بعيــــدا، أتابعه باهتمــــام، له 
عذوبته الندية، فالأحاســــيس حين تفيض 
تدفــــع بنــــا إلــــى التحليق في مســــاحات 
تستوطنها الدهشة، فتشعل قناديل آسرة 

تطرب لها النفس“.

يرنــــو  بطبعــــه  ”الإنســــان  ويضيــــف 
لتحقيــــق المزيد مما يدهش ليواصل رحلة 
التغريــــد والعــــزف، ويجــــوب كل الحدود 
الباحثة عن الجمــــال والذي يمنحنا طاقة 
إيجابية، تغمرني السعادة كلما صافحت 
حروفــــي وكلماتــــي القلــــوب ووجدت ذلك 
الصــــدى المبهــــج، فهــــذا بحد ذاتــــه تاج، 
ولكن الغاية الكبــــرى أن يصل حرفي إلى 
كل متذوق، ويجد فيه ما يســــره ويسعده، 

ويسعى دائما للتميز“.
 وحــــول أهم المؤثــــرات فــــي تجربته 
الشــــعرية يقول ”لكل ما يمــــر علي أثر في 
تجربتي، فالكتابة بالنســــبة إلي زاد أجد 
فيهــــا المرفــــأ والمــــكان والاتســــاع، الفرح 

والحــــزن، الأمل والذبول، الــــورد والعطر، 
كل ما يحيــــط بي يكون له وقعــــه، الواقع 
والخيال، القــــرب والبعد، القراءة العميقة 
في مجالات عديــــدة لها أثرها المدهش في 

كل ما وصلت إليه“.
أمــــا عن اختيــــار العناويــــن للقصائد 
والدواويــــن، فيــــرى أن ذلك ”ليــــس بتلك 
الدرجــــة من الإرهاق ولكنــــي أراها متعة، 
أحيانا النص يفرض العنوان، وفي أخرى 
ربما تضع عنوانا ليست له علاقة بالمنتج 
الأدبي والإبداعي ويحقق نجاحا مختلفا، 
أنــــا أختــــار العناوين بعنايــــة، أبحث عن 
عنــــوان بقدر ما أســــتطيع لــــم يطرق من 
قبــــل، ربما تأخذ مني وقتــــا ليكون القرار 
الأخيــــر العنوان، في أحيــــان أخرى أتردد 
واستشــــير الأصدقاء، أغلــــب كتبي أنا من 

أختار عناوينها“.

الوطن والقصيدة

يقــــول الشــــاعر ســــيف المرواني حول 
علاقتــــه بالوطــــن الذي يحضــــر كثيرا في 
نصوصــــه بأشــــكال مختلفــــة ”الوطن هو 
الحيــــاة، الامتــــداد، الفخر، الــــروح التي 
تنبض بداخلي، العشــــق المســــتوطن بكل 
الجوارح، بحــــر العطاء المنهمــــر، الإكليل 
الذي يطوق عنقي، الشــــمس المبهجة التي 
تمنحنــــي الألق والتوهج، الحــــب الكبير، 
مرفأ الأمن والأمــــان، التاج الذي تزهو به 

القلوب“.
وأروع  أغلــــى  ”الوطــــن  ويضيــــف 
وأجمل أبجديات الحياة، في رحابه تزهر 
اللحظــــات، وتنتشــــي الســــاعات، وتترنم 
بلابل الأنس والســــعادة، الوطن لغة حب 
مختلفــــة، مهما تحدثنا عنه نظل مقصرين 
جدا تجاهه، حفظ الله وطننا الغالي وكل 
الأوطان العربية والإســــلامية، الوطن هو 
الارتباط، الذكريــــات المتجددة، كل الأنوار 

المضيئة“.
وحــــول قصيــــدة النثر التــــي بات لها 
عن  جمهــــور عريــــض تســــأله ”العــــرب“ 
مســــتقبل هذه القصيدة، ليجيبنا ”في أي 
جانــــب أدبــــي وثقافي هناك مــــن يخلد ما 
خطتــــه أنامله ويبقى شــــاهدا على جماله 
وروعته ويترك تأثيرا مدهشــــا يحملك لأن 
تهدهــــد عليه وتحيطه برعايتك واهتمامك 
ويجد صــــدى طيبا لــــدى الجميع، وهناك 
ما يذبل ويتلاشــــى عطره ليعج في طيات 
الذبول والنســــيان، فحين تهب عليه رياح 

الزمن حتما سوف يفقد رونقه“.
ويختــــم ”الجيــــد يبقــــى، وغيــــر ذلك 
يتداعــــى، وقصيــــدة النثر مثلهــــا مثل أي 
جانــــب إبداعي لــــه رواده، تجد من يرغب 
فــــي اســــتمرارها، وهنــــاك من يشــــن
 عليها حملات 
شعواء، فلا يرى 
إلا جانبا إبداعيا 
واحدا وأرى هذا 
الموقف فيه الكثير 
من القسوة، فالكتابة 
بحر، لا حدود لها، 
شكرا من القلب على 
كل ما غمرتني به، لك 
وافر شكري وتقديري 
لجريدة ’العرب‘ ولأسرة

 التحرير“.
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أهمية السير في نقل التجربة والعبرة والفائدة

 الشــارقة - ضمن جلســـات وبرامج 
ملتقـــى الشـــارقة الثقافـــي ”يـــا زمـــان 
الوصل“، الـــذي أطلقه المكتـــب الثقافي 
بالمجلـــس الأعلى لشـــؤون الأســـرة في 
الشارقة، على مدار خمسة أيام، واستمر 
حتى العشرين من شهر أكتوبر الجاري، 
عقدت جلسة ”السير الغيرية.. كتابة في 
تاريخ المكان والزمـــان“، قدمها الدكتور 
ســـلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة 
اتحـــاد كتاب وأدباء الإمـــارات، وأدارت 
الجلســـة الإعلاميـــة عليـــاء المنصوري، 
فـــي مجلس الحيـــرة الأدبـــي، وتناولت 
عدة محاور منها أهمية الســـير الذاتية 
والغيريـــة، ومصادرهـــا ودورهـــا فـــي 
نقل التجارب الإنســـانية علـــى تنوعها 

واختلافها.
وبـــدأ العميمـــي حديثـــه، موضحا 
الفرق بين الســـيرة الذاتيـــة والغيرية، 
حيث أشـــار إلى أن السيرة الذاتية هي 
ما يكتبه الشـــخص عن نفسه أو يطلب 
من شـــخص آخر أن يكتب لـــه ما يمليه 
هو عليه، وهناك سير غيرية، أي يدونها 
الكاتب عن أشخاص آخرين سواء كانوا 
حكاما أو علماء أو أدباء أو شـــعراء أو 
غيرهـــم، وقد يكونون أحيـــاء أو فارقوا 
الحياة وبقي أثرهم ودورهم وتجربتهم 
وفـــق مـــا قدموه مـــن أعمـــال وجد أحد 

الكتاب أنها تستحق التدوين.
وبينّ أن هنـــاك ســـيرا ذاتية جاءت 
على شـــكل مقابلات أجراها الكاتب مع 
صاحـــب الســـيرة، وهناك ســـير ذاتية 
وغيريـــة شـــعرية، توثق جانب الشـــعر 
مثلا، وهناك سير توثق جانبا من حياة 
صاحبها، وتعتمد كتابة الســـير عموما 
علـــى المصـــادر المتوفـــرة والمشـــاهدات 
والمقابلات وأيا كان نوع ومجال الســـير 
الذاتيـــة والغيريـــة، فهـــي مهمـــة جدا 
لتوثيق تجربـــة صاحبهـــا وتنقلها لنا 

وتحفظها للأجيال القادمة.
ولفـــت العميمي إلـــى أن أهمية هذه 
الســـير تكمن في نقـــل التجربة والعبرة 
والفائدة من جيـــل إلى آخر، وأن القرآن 
الكريم في العديد من السور مثل سورة 
يوســـف مثلا أو مريم، نقـــل لنا قصص 
الأنبياء وقصص الأقوام الســـابقة قبل 
آلاف الســـنين، وإلـــى اليوم نجـــد فيها 
العبـــرة والفائـــدة، إضافـــة إلى قصص 
الســـنة النبويـــة والصحابـــة والخلفاء 
وغيرهـــم الكثير، وحتى قصائد الشـــعر 
الجاهلـــي مثلا، هي بمثابة ســـير ذاتية 
وغيريـــة نقلت لنا تفاصيـــل الحياة في 

تلك الحقبة الزمنية.
وأكـــد العميمـــي أن كـــون مصـــادر 
الســـير الغيرية متنوعة بين الشـــفاهي 
والمكتـــوب، فـــلا بـــد وأن تســـقط منها 
بعـــض الأجزاء، أو يتـــم تغييب بعضها 
أو تغييره لأســـباب عدة، وعدم الدقة في 
التوثيـــق أو النقـــل أو تعمـــد صاحبها 
إخفاء جـــزء منها لحساســـيته مثلا أو 
عدم رغبته في نشـــره، وقدم ســـيرة بني 
هلال كمثـــال على المزج بين الأســـاطير 
والخيال وبين الحقيقة، فهم كأشخاص 
لا يمكن التشـــكيك بوجودهـــم، ولكن لا 
يوجـــد دليل علـــى أن كل القصص التي 
نســـبت لهـــم صحيحة، ولكن مـــا يهمنا 

فـــي الحقيقة ليس إثبات مدى مصداقية 
النصـــوص التي تتناقلهـــا الأجيال، بل 
مـــا يهمنا القيمة الأدبيـــة لها والتجربة 

الإنسانية والفائدة والعبرة منها.
وأشـــار المحاضر إلى تجربة الشيخ 
الدكتـــور ســـلطان بن محمد القاســـمي 
عضو المجلـــس الأعلى حاكم الشـــارقة، 
حيـــث كانت له عـــدة مؤلفـــات في أدب 
الســـيرة، وثـــق مـــن خلالهـــا لتجارب 
وحقـــب تاريخية مهمة وســـلط الضوء 
علـــى الكثير مـــن الحقائـــق، منها على 
ســـبيل المثال ”ســـيرة ســـلاطين كلوة“، 
و“نشيج الوداع“، حيث وثق فيها جميع 
أشعار الشيخ سلطان بن صقر بن خالد 
القاســـمي، الذي كان حاكما للشارقة في 
الفترة بـــين 1924 و1951، وكتب قصائده 

خلال فترة مرضه في الهند.
تجربـــة  كل  أن  العميمـــي  وأكـــد 
إنســـانية فـــي أي مجـــال مـــن مجالات 
الحياة تســـتحق أن تكون ســـيرة توثق 
وتنقل عبر الأجيال، ومنها مثلا الســـير 
الشـــعرية والأدبية والإداريـــة وغيرها، 
وأن كل شـــخص يحمل مســـؤولية نقل 
تجربته وتجربة غيره ممـــن تركوا أثرا 
وكان لهم دور إنســـاني مهم يستحق أن 

يوثق.
ومحبرة“،  ”ريشـــة  فعاليات  وضمن 
أحـــد برامج ملتقـــى الشـــارقة الثقافي 
”يا زمـــان الوصل“، كانـــت هناك قراءات 
قصصية للأطفال فـــي المدارس، قدمتها 
الأديبـــة عائشـــة العاجـــل في مدرســـة 
الشـــارقة الخاصـــة، ولطيفـــة الدرمكي 
في مدرســـة الشـــعلة الخاصـــة، ولاقت 
القراءات تجاوبا وتفاعلا من الطالبات، 
وكانت بهـــدف تحفيزهن علـــى القراءة 
وحـــب الكتـــاب وتنشـــيط مخيلتهن من 

خلال مناقشة محتوى القصص.
كما شـــارك ملتقى أديبات الإمارات 
الأحـــد وهـــو اليـــوم الختامـــي لملتقى 
الشـــارقة الثقافـــي ”يا زمـــان الوصل“، 
بمقهـــى الحيـــرة الأدبي صباحـــا، وفي 
نـــادي ســـيدات الشـــارقة مســـاء، وذلك 
بتنظيـــم عـــدة جلســـات، منها جلســـة 
”أســـئلة لرائـــدة أدبية“، واســـتضافت 
أســـماء  وأدارتهـــا  الناخـــي،  شـــيخة 
الزرعوني، وجلســـة ثانية عن دور المرأة 
فـــي الروايـــة، ”تجـــارب روائية باســـم 
امرأة“، بمشـــاركة خلود الهولي ولطيفة 
الحاج ومريم الشـــحي، وإدارة صالحة 

عبيد.

وعقدت جلسة ”المرأة وتجربة النقد 
الأدبـــي: قديما وحديثا“، مســـاء الأحد، 
بمشـــاركة الدكتـــورة مـــريم الهاشـــمي 
والدكتورة هند المشـــموم، وإدارة فتحية 

النمر.

وفي ختـــام الملتقى، وضمن فعاليات 
”إذا الغيـــث همـــى“، كانـــت الحاضرات 
على موعد مع ليلة أندلســـية، بمشاركة 
والشـــاعرات  الشـــرق،  نـــوارس  كورال 
الســـهلاوي  وأمـــل  الجابـــري  شـــيخة 
وأســـماء الحمادي وســـميحة التميمي، 
وعلى العـــزف مريم الشـــالوبي، وتدير 

الجلسة الإعلامية منية برناط.

ويذكر أن المكتب الثقافي في المجلس 
الأعلـــى لشـــؤون الأســـرة في الشـــارقة 
أطلق ملتقى الشـــارقة الثقافي ”يا زمان 
الوصل“، خلال الفترة من الخامس عشر 

إلى العشرين من أكتوبر الجاري.
 40 نحـــو  الملتقـــى  واســـتضاف 
شـــخصية ثقافية وإعلامية مؤثرة،  كما 
ضم عدة محـــاور تفاعلية، وعدة برامج 
ثقافية منوعة، على مدار الأيام الخمسة 
للحدث، وهي مجالس أندلســـية، حيث 
الفكر والحوار والثقافـــة، و“إذا الغيث 
همى“ حيث تهطل المشـــاعر كالغيث في 
قصائد من هنا وهناك، وكورال الشرق، 
حيـــث الكلمة الشـــاعرة يحملهـــا النغم 
علـــى جناحـــين، والفن الآتـــي من هناك 
ليحـــط هُنا كطائر يعيـــش ملكا بألوانه 
في معرض فني تشـــكيلي يعكس عمارة 
حديثة مســـتلهمة من الطراز الأندلسي، 
وفـــي الختـــام يـــوم لأديبـــات الإمارات 
فـــي برنامج ”إشـــراق وأخواتها“، وتم 
اختيار الاســـم، لأن إشـــراق هي سيدة 
أندلســـية تقلـــدت مهنة التعليـــم، فكان 
تلامذتها أبنـــاء رجـــالات الدولة الذين 
وجـــدوا فـــي التعلـــم وجاهـــة وهيبـــة 

يريدونها لأبنائهم.
الكثير  الملتقـــى  جلســـات  وضمـــت 
من المحـــاور المهمة والقضايـــا الفكرية 
والثقافيـــة المطروحـــة للنقـــاش، منهـــا 
جلســـة ”الأمن الفكـــري ودوره في حفظ 
الهوية الوطنية والإسلامية“، و“قراءات 
فـــي محتوى خطاب حاكم الشـــارقة عن 
وغيرهمـــا العديد من  العرب ولغتهـــم“ 
المجالس، إضافة إلى القراءات الشعرية، 
وقراءات قصصية للأطفال في المدارس.

السعودية تشهد حراكا 

ثقافيا كبيرا في كافة 

المجالات لا يقتصر على 

جانب محدد فالأنشطة 

الثقافية كثيفة ومستمرة

جلسة {السير الغيرية.. 

كتابة في تاريخ المكان 

والزمان} تناولت عدة محاور 

مهمة منها أهمية السير 

الذاتية والغيرية

سلطان العميمي: 

كل تجربة إنسانية تستحق

 أن تكون سيرة تتناقلها الأجيال

أنا قريب من الشعر وهو قريب مني

كل منطقة من مناطق 

المملكة العربية السعودية 

تشهد حراكا ثقافيا ثريا
الشاعر سيف المرواني: غايتي أن تصل كلماتي إلى كل متذوق

ــــــة والطفولة والمراحل المبكرة،  يتعلق الأدباء وخاصة منهم الشــــــعراء بالأمكن
ــــــح مجتمعة أرض الإلهام التي يمرر من خلالها الشــــــاعر نظرته  التي تصب
إلى الحاضر والمســــــتقبل. ولا يشذ الشاعر الســــــعودي سيف المرواني عن 
ذلك التمشــــــي وهو يقرأ واقعه وأرضه وذاته من خلال عدسة الطفولة، دون 
إغفــــــال لغيرها من زوايا النظــــــر. ”العرب“ كان لها معــــــه هذا الحوار حول 

تجربته الأدبية.

الملتقى استضاف نحو 40 

شخصية ثقافية وإعلامية 

مؤثرة كما ضم عدة محاور 

تفاعلية وعدة برامج 

ثقافية منوعة

;

عمر شريقي
إعلامي سوري
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طنجة

 الربــاط - اســـتقبلت قاعـــة العـــروض 
الكبـــرى بقصـــر الثقافة والفنـــون بطنجة 
يـــوم الســـبت، عـــرض الفيلـــم الروائي “ 
للمخـــرج عبدالعالي طاهري  قصة وفـــاء“ 
ضمن فعاليات المســـابقة الرسمية للأفلام 
الروائيـــة الطويلـــة فـــي الدورة الــــ24 من 

المهرجان الوطني للفيلم.

تدور أحـــداث الفيلم حول قصة ماجد، 
وهو شـــخص ذو إعاقة يتـــم اختطافه من 
قبـــل بوليســـاريو خـــلال حفل زفـــاف في 
مدينة طانطان. يُحتجز ماجد في مخيمات 
تنـــدوف لمـــدة عشـــرين عامًا، أيـــن يواجه 
والاســـتجوابات  التعذيب  أنـــواع  أصعب 
لكنه يظل متمســـكًا بوطنيّته وحبه لوفاء، 
المـــرأة التـــي لـــم يفقـــد الأمل فـــي العودة 
إليها. بفضل مساعدة بعض الصحافيين، 
يتمكـــن ماجـــد من كشـــف الفظائـــع التي 
تعـــرض لها في المخيمـــات، مما يؤدي إلى 

تحريـــره وينتصـــر وفـــاؤه لوطنـــه وحبه 
في النهاية.

الفيلـــم مـــن إنتـــاج ”نايـــس بـــرود“، 
وســـيناريو محمد ضهرا وإســـماعيل طه، 
وتصوير علـــي بنجلون، وصوت ســـفيان 
حركـــي، وموســـيقى عبدالفتـــاح نـــكادي، 
ومونتاج إليـــاس لخماس، وبطولة كل من 
محمـــد ضهرا ومحمد خيـــي وأمين ناجي 
واكـــين  والبشـــير  الجـــراري  وبنعيســـى 
وطارق الخالدي وأحمد شـــركي وبوجمعة 

الجميعي وهيام لمسيسي.
التعقيــــدات  الســــيناريو  يعكــــس 
السياســــية التي تحيط بالصــــراع الطويل 
بــــين المغرب وجبهة بوليســــاريو من خلال 
قصــــة اختطــــاف ماجــــد واحتجــــازه لمدة 
عشــــرين عامًا في مخيمــــات تندوف، وهي 
قضيــــة لا تــــزال تشــــكل جرحًــــا عميقًا في 
الذاكــــرة الوطنية، إذ تكشــــف الأحداث عن 
ممارســــات الجبهــــة الوهمية التي تتســــم 
بالوحشــــية والتعدي على حقوق الإنسان، 
ويظهــــر كيف يمكــــن أن تصبح السياســــة 
أداة للقمــــع والظلــــم ضد الأبريــــاء، حيث 
تبــــرز متتاليــــة المشــــاهد مــــدى تأثير هذه 
الأفعال السياســــية على العلاقات الدولية، 
وكيــــف يتم اســــتخدام المخيمات كوســــيلة 
ضغط سياسية ضد المغرب، وأن استخدام 
الصحافيين لكشــــف هــــذه الجرائم يعكس 
أهميــــة الإعلام فــــي مقاومة هــــذه الأفعال 

السياسية غير الإنسانية.
وتشكل المعاناة النفسية جزءًا جوهريًا 
من الســــيناريو، حيث يتعمــــق في تصوير 
الضغــــط النفســــي الذي تعرض لــــه ماجد 

خــــلال ســــنوات احتجــــازه فــــي مخيمات 
تنــــدوف، وكيــــف عانى من الاســــتجوابات 
المتكــــررة، التعذيب الجســــدي والنفســــي، 
ومحاولات مســــتمرة لكســــر إرادته، بينما 
يتمســــك ماجد بوطنيته وبحبــــه لوفاء، ما 
يعكس قوة الإنســــان في مواجهة الضغوط 
النفسية الهائلة. وتتجلى المعاناة النفسية 
أيضــــا في لحظات الضعف التي يعيشــــها 
ماجد ومواجهته مشاعر العزلة والضياع، 
ولكنــــه يتمكــــن دائمًــــا من اســــتعادة قوته 

بفضل إيمانه الراسخ بوطنه وحبه.
ويتميــــز الفيلــــم بأداء قــــوي للممثلين 
الرئيسيين محمد ضهرا وبنعيسى الجراري 
ومحمد خيــــي، حيث قدموا أدوارًا متكاملة 
عززت من قــــوة الفيلم وســــاهمت في نقله 
إلى مســــتوى درامي مقبول، فالممثل محمد 
ضهرا الذي جسد شخصية ماجد استطاع 
أن ينقل بتلقائية معاناة الشخصية محققًا 
توازنًا بــــين العاطفة والصمود، حيث ظهر 
في لحظــــات ضعفه وقوته بشــــكل واقعي، 
كما أن قدرته على تجســــيد الألم النفســــي 
والمعاناة الداخلية للشخصية كانت مقبولة 

مقارنة بالوضعالذي يعيشه.
وقدم الجراري دورًا مميزًا متجسدًا في 
شــــخصية معقدة، حيث ظهــــر بدور الرجل 
الذي يحيط بماجــــد ويحاول التأثير عليه، 
بينمــــا أضــــاف أداءه القــــوي والإقناع في 
التفاعــــل مع باقي الشــــخصيات بعدا آخر 
للشــــخصيات، يجعل المشاهد يشعر بتوتر 

العلاقة بينهما وتفاعلها المستمر.
ويكتمل الانسجام بحضور محمد خيي 
وأدائه المخضــــرم الذي يضيف ثقلاً دراميًا 

إلى الأحداث، إذ اســــتطاع بخبرته الطويلة 
في هذا النوع من الأفلام الوطنية أن يدمج 
بمهــــارة عالية بــــين الجوانب الإنســــانية 
للشــــخصية والدور السياسي الذي يؤديه، 
ما خلــــق ديناميكيــــة قوية ترفع مســــتوى 
التوتــــر الدرامــــي. كل هذا جعــــل تفاعلات 
الممثلين فيما بينهم تبدو سلســــة وطبيعية 

وكأنهم عاشوا تجارب الشخصيات معًا.
وتميزت العناصــــر الفنية مثل المكياج 
المتقــــن والملابس والموســــيقى التصويرية 
بقدرتهــــا على تعزيــــز الجو العــــام للفيلم 
وإبــــراز الجوانــــب الدرامية للشــــخصيات 
والأحداث بشــــكل متكامل، فالفريق المكلف 
بالمكياج نجح في إبراز الإرهاق الجســــدي 
والنفســــي على وجه الممثلين، مع تفاصيل 
دقيقة مثل الكدمات والجروح التي جسدت 
مــــدى العنف والقســــوة اللذيــــن تعرضوا 
لهما، هــــذه التفاصيل أضافت بعدًا واقعيًا 
للأحداث وأعطت الشــــخصيات طابعًا أكثر 
إنســــانية، ما يجعل المشاهد يتفاعل بشكل 

أقوى مع المعاناة التي يعيشها الأبطال.
وتعبر ملابس الشــــخصيات والديكور 
المحيط بها عن بيئة المخيمات القاسية وعن 
الحياة البسيطة التي يعيشها المختطفون، 
إذ تميزت الأزياء بواقعيتها وبساطتها، ما 
ساعد على إبراز الشــــخصيات في إطارها 
الحقيقي دون مبالغة، سواء المختطفين أو 
الجنود، وهذا الاختيــــار الدقيق والوقوف 
علــــى التفاصيل يعمقــــان الفهــــم الدرامي 

للمشاهد.
وتبرز الموســــيقى التصويريــــة للفنان 
عبدالفتاح نكادي عنصرًا رئيســــيًا في رفع 

مســــتوى التوتر والدراما في إيقاع الفيلم، 
وأضافت بعــــدًا عاطفيًا قويًــــا، حيث كانت 
متناغمة مع المشــــاهد الدرامية والمشــــاعر 
المتباينــــة التي تعيشــــها الشــــخصيات، إذ 
اســــتطاع نــــكادي أن يمزج بــــين الإيقاعات 
الحزينــــة والمؤثــــرة وبين لحظــــات التوتر 
والتصعيــــد الدرامي، ما جعل الموســــيقى 
تتحــــدث أحيانًا بدلا من الحــــوار، مضيفة 

بذلك طاقة عاطفية قوية لكل مشهد.

 الربــاط - افتتحــــت فعاليــــات الــــدورة 
الوطني  للمهرجــــان  والعشــــرين  الرابعة 
للفيلم بمدينة طنجة، مسلطة الضوء على 
تجربتين فنيتين مهمتين في الفن المغربي 
للممثلين صفية الزياني ومحمد الشوبي، 
اللذين كرما تحت شــــعار ”ثقافة الاعتراف 

والاحتفاء بمسيرة الرواد المغاربة“.
ووســــط أجواء احتفالية برموز الفن 
المغربــــي، صعدت الممثلــــة صفية الزياني 
خشــــبة المســــرح برفقة ابنتها، في لحظة 
مؤثرة تعكس وفــــاءً لرائدة من رواد الفن 
المغربي، التي ابتعدت عن الأضواء خلال 
السنوات الأخيرة بســــبب تدهور حالتها 

الصحية.

وتعــــد صفيــــة الزيانــــي واحــــدة من 
أبرز الأســــماء في عالــــم التمثيل المغربي، 
وقد ساهمت بشكل اســــتثنائي في تطور 
المســــرح والفن، إذ بدأت مسيرتها الفنية 
عــــام 1957 عندمــــا شــــاركت في مســــابقة 
للتدريب  والرياضــــة  الشــــبيبة  نظمتهــــا 
بموهبتهــــا  تميــــزت  حيــــث  المســــرحي، 
ونجحــــت بتفــــوق، وواصلــــت نجاحاتها 
بالتحاقهــــا بمســــابقات أخــــرى في مركز 
لتتــــوج  و1959،   1958 عامــــي  المعمــــورة 
مســــيرتها في عــــام 1960 بالانضمام إلى 
المدرســــة الوطنية للمســــرح حيــــث تلقت 
تعليمًــــا علــــى يــــد نخبــــة من الأســــاتذة 
عبداللــــه  مثــــل  والأوروبيــــين،  المغاربــــة 
عبدالصمد  السايح،  عبدالرحمن  شقرون، 
الكنفاوي، والطاهــــر واعزيز، إضافة إلى 
الأســــتاذ الفرنســــي أندريه فــــوازان الذي 
علمها تقنيات المسرح التعبيري والرقص 
الكلاسيكي، ما جعلها تجمع بين التكوين 

النظري والتطبيقي في عالم المسرح.

والتحقــــت الزيانــــي بالفرقــــة الوطنية 
محترفــــة،  كممثلــــة  والرياضــــة  للشــــبيبة 
حيث شــــاركت في العديد من المســــرحيات 
الكلاســــيكية والعالمية مثل أعمــــال موليير 
وشكسبير ودومارشية وبريخت، كما عملت 
إلــــى جانب عمالقــــة المســــرح المغربي مثل 
الطيــــب الصديقي والطيــــب لعلج والطاهر 
واعزيز وعبدالصمد الكنفاوي، وقد أسهمت 
فــــي تقــــديم الكثير مــــن المســــرحيات التي 
جعلــــت منها رائــــدة في هذا المجــــال. وفي 
عــــام 1967 انضمــــت إلــــى الفرقــــة الوطنية 
للإذاعــــة الوطنية، حيــــث أدت أدوارًا بارزة 
فــــي المســــرحيات والمسلســــلات الإذاعيــــة 
والتلفزيونيــــة، وتعد مســــاهماتها في هذه 
المجــــالات أيضًا مــــن بين الأكثــــر تأثيرًا في 

مسيرتها الفنية.
وعلى الرغم من تحفظها تجاه السينما 
المغربيــــة في البدايــــة، إلا أن صفية الزياني 
شــــاركت في أفلام تركت بصمة عالمية، مثل 
و“ذاكرة  فيلم ”أبناء الشــــاطئ الضائعــــين“ 
معتقلة“ من إخراج الجيلالي فرحاتي، وفتح 
لها هــــذان الفيلمــــان الباب نحو الســــينما 
العالمية، كما شــــاركت في الفيلم الفرنســــي 
”ليلة القدر“ المســــتوحى مــــن رواية الطاهر 
بنجلون وأدت فيــــه دور المربية، وتألقت في 
إنتاج إيطالي ضخم جسدت فيه دور مربية 
فرعون الثالث. وشــــاركت أيضا في سلسلة 
ألمانية عن الأنبيــــاء بدور زوجة النبي نوح، 
ما رســــخ مكانتها كنجمــــة عالمية. ومن أبرز 
أعمال صفية الزياني في المسرح والتلفزيون 
والسينما مشــــاركتها في مسلسل ”جحا يا 
حيــــث أدت دور والــــدة جحا، وفي  جحا 2“ 
بالإضافة إلى دورها في  مسلسل ”حديدان“ 
مسلسل ”الوريث“  بدور هرنانة، كما تألقت 
في مسلسل ”الوصية“، وشاركت في العمل 
الشهير ”لالة شافية“. وقدمت أداءً مميزًا في 

فيلم ”شمس القنديل“.
وكــــرم المهرجان الممثل محمد الشــــوبي 
(1963) نظــــرا للعطاء الفني الذي قدمه طيلة 
مشــــواره، وإســــهاماته الكبرى فــــي عوالم 
السينما والمســــرح والتلفزيون، التي بصم 

من خلالها اسمه بحروف من ذهب.
وعبــــر الشــــوبي عــــن فخــــره الكبيــــر 
بالتكريم في دورة قال إنها تعرف مشــــاركة 

صقور الصناعة الســــينمائية والدرامية في 
المغرب، مضيفــــا أنه تكريم يثلج الصدر في 
ظل التطور الذي يتم تحقيقه في الســــينما 

المغربية.
شارك الشــــوبي في مجموعة واسعة 
مــــن الأفــــلام والمسلســــلات التلفزيونيــــة 
المغربيــــة، حيث ترك بصمــــة واضحة في 
المشــــهد الفني، إذ بدأت رحلته الفنية من 
المســــرح والتحــــق بحركة مســــرح الهواة 
فــــي مراكــــش منذ شــــبابه، ولاحقــــا تابع 
دراســــته الأكاديمية فــــي المعهــــد العالي 
الثقافــــي  والتنشــــيط  المســــرحي  للفــــن 
بالربــــاط، مــــا أتــــاح لــــه الانفتــــاح علــــى 

المسرح الاحترافي.
وقدّم الشــــوبي على خشــــبة المســــرح  
أدوارًا متنوعة في مسرحيات بارزة، مثل 
”العــــازب“ و“صــــوت ونور“ و“النشــــبة“، 
وأظهــــر تنوعه كفنان من خلال تجســــيده 
لشــــخصيات مختلفــــة،  وبالإضافــــة إلى 

التشخيص خاض تجربة الإخراج في عدة 
مسرحيات، وبدأت مســــيرته في السينما 
والتلفزيــــون مع مسلســــل ”أولاد الناس“ 
ومنذ ذلك الحــــين توالت أعماله الناجحة، 
حيث شارك في أفلام مثل ”منديل صفية“ 
المغربية“،  و“السمفونية  الجريمة“  و“ظل 
كمــــا كان له حضور بارز في مسلســــلات 
مثل ”لالة فاطمة“  و“دواير الزمان“ و“دار 
الغــــزلان“ مقدمــــا أدوارا قويــــة ومتنوعة 

تتراوح بين الدراما والكوميديا.
عــــرف حفــــل الافتتاح بلجــــان تحكيم 
مسابقات الأفلام. وفي كلمة له بالمناسبة، 
أكد الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة 
والتواصــــل ومديــــر المركــــز الســــينمائي 
المغربي بالنيابة، عبدالعزيز البوجدايني، 
أن هــــذه الــــدورة مــــن المهرجــــان الوطني 
للفيلــــم تعتبــــر احتفالية كبرى للســــينما 
المغربيــــة. وقــــال ”نحــــن عازمــــون اليوم 
علــــى تعزيــــز ســــينما تتميــــز بالتعــــدد 

للبعــــد  نظــــرا  والشــــمولية،  والتنــــوع 
التنموي والمجالي الذي تعكســــه السينما 
المغربيــــة، والــــذي يجمــــع بــــين مختلف 
الطبقــــات الاجتماعيــــة.. ويجعلهــــا مرآة 
حقيقية تعكس ثقافة المغرب في الســــاحة 
العالميــــة متجــــاوزة كل الحواجز اللغوية 
والجغرافية“. والمهرجــــان الوطني للفيلم 
تظاهــــرة ســــينمائية وطنيــــة، تهدف إلى 
التعريف بالســــينما المغربيــــة وتطويرها 
الانتاجــــات  آخــــر  عــــرض  خــــلال  مــــن 
ومناقشــــتها مــــن لــــدن النقــــاد والمهنيين 
والمهتمين بالشــــأن الســــينمائي بالمملكة. 
كمــــا تســــعى هذه الــــدورة مــــن المهرجان 
إلى تعزيز الحضور الســــينمائي المغربي 
عبــــر إبــــراز مواهــــب متنوعــــة وتجارب 

سينمائية غنية.
الرابعــــة  الــــدورة  برنامــــج  ويشــــمل 
والعشــــرين للمهرجــــان ثلاث مســــابقات 
ســــينمائية رئيســــية؛ المســــابقة الأولــــى 

مخصصة للأفلام الروائية الطويلة، حيث 
انتقت لجنة التحكيم 15 فيلما للمشــــاركة 
من بينها ”قصة وفاء“ للمخرج عبدالعالي 
الطاهري، و“وشــــم الريح“ للمخرجة ليلى 
للمخرج جمال  التريكي، و“فندق السلام“ 
للمخرج  بلمجدوب، و“صمت الكمانجات“ 

سعد الشرايبي.
وتتعلــــق المســــابقة الثانيــــة بالأفلام 
الروائية القصيرة وتضم 15 فيلما قصيرا 
مــــن أبرزهــــا ”تحــــت أقــــدام أم“ للمخرج 
إلياس ســــهيل، و“أنين صامت“ للمخرجة 
للمخــــرج محمد  مريم جبــــور، و“بياض“ 

أمين الأحمر.
أما المسابقة الثالثة المخصصة للأفلام 
الوثائقية الطويلة، فتضم أيضا 15 فيلما 
وثائقيا من بينها ”كذب أبيض“ للمخرجة 
أســــماء المدير، و“مول الماء“ للمخرج فؤاد 
الصحراء“  ذاكــــرة  و“تلمزون  الســــويبة، 

للمخرج أحمد بوشكلة.

«قصة وفاء» دراما سينمائية توثق معاناة مغاربة مختطفين 

في مخيمات بوليساريو 

مهرجان الفيلم بطنجة ينطلق بتكريم 

صفية الزياني ومحمد الشوبي
خ ثقافة الاحتفاء بمسيرة الممثلين الرواد في المغرب

ّ
تظاهرة ترس

ــــــي للفيلم بطنجة الذي  وســــــط أجواء احتفالية انطلقت فعاليات المهرجان الوطن
ــــــرواد في المغرب وهما صفية  ــــــار هذا العام تكريم اثنين من أهم الممثلين ال اخت
ــــــي ومحمد الشــــــوبي. وقد عرّف بلجان تحكيم مســــــابقاته الثلاث، واعدا  الزيان

بأسبوع حافل بالعروض السينمائية والنقاشات الثرية والورشات التدريبية. 

استعادة لتجارب الرواد

تركيز على الآلام النفسية 

السيناريو يعكس 

التعقيدات السياسية التي 

تحيط بالصراع بين المغرب 

وبوليساريو من خلال قصة 

اختطاف ماجد واحتجازه

=

هذه الدورة من المهرجان 

تسعى إلى تعزيز الحضور 

السينمائي المغربي عبر 

إبراز مواهب متنوعة 

وتجارب سينمائية غنية

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي
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 تطــوان (المغــرب) - ”وقفــــة طويلــــة“ 
 – المغربيــــة  الفنانــــة  اختــــارت  عنــــوان 
الفرنســــية ســــونيا حمــــزة أن تطلقه على 
معرضها المنعقد برواق المعهد الفرنســــي 
بتطوان حتى الخامس عشــــر من نوفمبر 

المقبل.
تتجول الفنانة من خلال معرضها في 
مآثر ودروب مدينة تطــــوان، بعد إقامتها 
الفنيــــة بالمعهــــد الفرنســــي بــــين أكتوبر 
ونوفمبــــر 2023، حيــــث تستكشــــف الآثار 
التــــي خلفها الزمن والغياب. وتســــتخدم 
الفنانة ســــونيا تعبيرات عبــــر التصوير 
الديناميــــات  لفحــــص  الفوتوغرافــــي 
الحضريــــة واللحظــــات ســــريعة الــــزوال 

للحياة اليومية.
واعتبر البيان المصاحب للمعرض أن 
الصور المعروضة تأسر عيون المتلقي حين 
يدفعه طغيان اللون الأســــود إلى الغوص 
فــــي العمق الحكائــــي والزمنــــي لعناصر 
الصورة، مبرزا أن محتوى معرض ”وقفة 
طويلــــة“ هو لحظة من التأمل ما بعد وباء 
كورونا، تتساءل عن تأثير الحجر الصحي 
على حياتنا، حيــــث نجحت الفنانة في أن 
تجعــــل كل صورة، مــــن الـ25 صــــورة في 
المعــــرض، نافــــذة مفتوحــــة على شــــوارع 
مدينــــة تطــــوان المتغيــــرة، وهــــي تلتقط 

ذكريات عابرة برقة وجرأة فنية.
المعروضــــة  الصــــور  يميــــز  وممــــا 
الضوئيــــة  للتعريضــــات  اســــتخدامها 
الطويلــــة، وإدماجهــــا للضــــوء والحركة، 
تاركة الصدفة تقود إبداع الفنانة ســــونيا 
حمــــزة، التي نجحت فــــي أن تحيي مدينة 
تطوان وسكانها وصورها في زمن الوباء، 
مــــع التركيز علــــى أهمية اغتنــــام الزوال 

لجعلها أبدية.
وتســــتند سلســــلة الصور إلى تقنية 
باســــتخدام  الطويل  بالوقوف  التصويــــر 

اليــــد الحرة، مــــا يتيــــح للفنانــــة التقاط 
بطريقــــة  والســــكون  الضــــوء  لحظــــات 

استجوابية للمشاهد.
ولإنتاج هذه الصور، تعاونت ســــونيا 
مع الكاتب والأستاذ مختار الشاوي، وتم 
إشــــراك طلاب المعهــــد الفرنســــي وطلبة 
الفنــــون الجميلــــة فــــي حوار فنــــي حول 
تأثيــــرات فترة الحجر الصحي الناتج عن 
19. هــــذا التفاعل أضاف  جائحة كوفيد – 
بعــــدا فكريــــا إلــــى المعــــرض، متمثلا في 
تأمــــلات حــــول الهوية والانتمــــاء، والتي 
تجســــدت في الصور والنصوص، والتي 
يدعو المعــــرض الجمهور إلى اكتشــــافها 
واكتشــــاف الحوار المتبــــادل بين الماضي 
والحاضــــر مــــن خــــلال عدســــة ســــونيا 

ونصوص الشاوي الشعرية.

 الوقـــوف في حـــرم التشـــكيلي خالد 
حجـــار (صلخـــد، الســـويداء 1973) ليس 
سهلا ولا بســـيطا بل يحتاج إلى أحداق 
بوسع الســـماء، مفتوحة إلى آخر مداها، 
يحتـــاج إلـــى قلـــب ينبـــض بـــكل قوته، 
فالصدمـــات قـــد تأتي على نحـــو مفاجئ 

وبدرجات عالية غير متوقعة.
كل ما في هذا الحرم يدعوك إلى أخذ 
الحيطة والحذر، من قســـوة الشـــكل فيه 
إلى حيونة الإنســـان وتشوهه، فلا معيار 
هنا للكياسة والتهذيب بل المعيار لكل ما 
هو فظ معزز لعالمنا ولعوالم الحياة فينا 
وهي تنهش بأيدينا، وأشـــكال الســـجال 
تستكشف صلواتنا لآلهة تتعالى تشاؤما 
وتدفـــع التاريـــخ قُدُما باتجـــاه أي مكان 
لا تنقضـــي اللحظات فيه، قـــد تمر لتلفح 
الوقائع ورصيدها، وقد توضع في سياق 
مـــن المعنـــى أوســـع، لكنها حتمـــا تميز 
خصائصهـــا الفريدة التـــي تترتب عليها 
جانب من الممارسة التي تم تصورها على 
نحو أداتي، وهو حكم على كل شـــكل من 
أشـــكالها الواعيـــة واللاواعية، بوصفها 
قائمة تســـتعيد الصوت المفقود، الصوت 

الحقيقي الأصيل.

ولا شـــك أن الوقـــوف في حـــرم خالد 
حجـــار ومدينتـــه هو بحـــد ذاتـــه جرأة 
ومحاربـــة القلـــق والخوف بـــكل أوزانه 
وموازينـــه، ومـــن الإنصـــاف القـــول إنه 
حرم يدفعـــك إلى أقصى حـــالات التهيب 
والاســـتعداد وكأنك داخـــل إلى مدينة تم 
مســـخ ســـكانها بكل مواصفتها وينبغي 
عليـــك أن تتســـلح بـــكل عتـــادك وعنادك 
حتـــى تصل إلى ما تبغـــي الوصول إليه. 
والتجربة بحد ذاتها هي فهم للدرك الذي 

بتنـــا فيه ومـــاذا علينا فعلـــه كي نخرج 
منـــه؟ هذه هي المشـــكلة وســـتبقى تقارع 
ذاتها زمنـــا حتى تتنبه الآلهة لصرخاتنا 
التي تموت في حلوقنا والتي من المنطق 
أن تهـــز العروش، لكـــن لا منطق في هذا 
الزمـــن الـــذي تجـــري فيـــه كل عمليـــات 
الإخفاء والحجـــب، الزمـــن المتهالك بكل 
عقاربـــه وبوصلاتـــه وكأنـــه يتمثـــل في 
تبيـــان الكيفية التـــي تنزع نحـــو إعادة 
تدويـــر أو إعـــادة إنتاج كل هـــذا الخفاء 

من الأشكال.
يعي خالد حجار عالم الحياة النوعية 
وتوتراتـــه واغترابـــه، لا مـــن وجهة نظر 
المراقـــب بل من وجهة نظـــر الفاعل الذي 
يقوم على استنهاض الإمكانية المتأصلة 
في عالـــم الواقع وتفعيلـــه، الذي ينبغي 
عليه أن يحـــرك المقومـــات والخصائص 
المشـــتملة علـــى التميز المتزايـــد بطريقة 

غدت بها أشد تعقيدا.
حجـــار ومنذ ســـنوات طويلة مضت، 
لا يزال يذهب إلى مراكز الفعل لتفعيلها، 
إلـــى تلـــك المراكز غيـــر المنفصلـــة وغير 
المســـتقلة والتـــي تنـــدرج في اســـتلهام 
الحقائق عـــن طريق الاحتفـــاء بالحياة، 
فيجد نفســـه متعلقا بها من قمة البياض 
الذي يتنبأ بزخات من الألوان كمطر قادم 
من ســـحاب عابر، إلى ذلـــك النزيف الذي 
يرافـــق المـــكان وهو يخرج وليـــده وكأنه 
يطلق صوتا فيه غمغمـــة أو كان مكتوما 
وحان وقت ولادته حتى تتحقق البشـــارة 
ويهطـــل المطـــر، وكســـارد لبنيـــة حاملة 
لـــدلالات عميقـــة وكأنه يقـــول إن الحياة 
ســـتمضي ولا شـــيء يعكر صفوها مهما 
تلـــوث الإنســـان ومهما حـــاول أن يرمي 
لوثته عليها، وبأن كل ما يحدث هو عابر، 

ولا يمكنه أن يحبط الإنســـان في البحث 
الدائم عن ســـعادته وسعادة هذه الأرض، 
وهذه قد تكون إحالة مرجعية مســـتنبطة 
من الســـجل الطويل للخراب والتشـــويه 
الـــذي يتـــم والذي قـــد يمهـــد بجداريات 
حزينة للعمق الإنساني، لكن يبقى وضع 
اليد على الجرح بداية للتفكير في السير 

نحو الدواء.
ومهما تقاطعت الأحداث داخل وقائع 
حجار فهي تؤســـس حكايته التي يشتغل 
عليها بعشـــق مهما مضت نحو التعقيد. 
فهو ينسج فصولها بأحوالها وأهوالها، 
بانفعالاتها وردود أفعالها وآلامه وآماله، 
بصوتـــه الخاص بوصفـــه كائنـــا قادرا 
على أن يســـرد اعترافاته وأسراره، آراءه 
ورؤياه، صمته وصبره، حكمته وسكونه، 
صرختـــه ووجعه حتى تمضـــي الحكاية 
كقافلة حاملـــة لكل ما ذكرنا، نحو خزائن 
يحمل حجـــار مفاتيحها منـــذ عقود وقد 
حـــان الوقت لفتحهـــا والتقـــاط كنوزها 

ونثرها لنا وعلينا.
اللون هو الحيـــاة، قالها خالد حجار 
مـــرة، لا كضـــرب من التقليد به يكتشـــف 
اهتمامه بما يمكـــن أن يكون عليه العالم 
ولو لم تكن هناك لغة، ولا كتحيز لتشكيل 
فهمـــه للعالـــم، ولا كلغـــة بوصفهـــا ذلك 
الشـــيء الذي تقـــوم عليـــه الكينونة، بل 
كل ذلك معـــا كمنظومة مفتوحة مفروضة 
عليـــه وعلينـــا، فطبيعة اللـــون والحياة 
معا تكمن فـــي الطابع الحواري وفي ذلك 
القـــدر الرفيع مـــن الأفكار التـــي يبلغها 
الفنان ليطرحها لاحقا كحاجات ضرورية 
للمزيد من ضـــروب تناوله المفصلة التي 
يمـــارس عليها تأثيرات مختلفة، وهذا ما 
يمكنه من اســـتخدام اللون كحياة شديدة 
الإيحاء متعلقة بمحتواها المتغير والتي 
تعبر عـــن حاجات غير واعيـــة يمكن من 
خلالهـــا فهـــم التغيـــرات الحاصلة على 
مســـتوى الحياة العامة وعلى مســـتوى 
الحياة الثقافية الأوســـع حيث النظر إلى 

الأشـــياء لا يكون في فوريتها وآنيتها بل 
بما تطرحه.

هـــذه النظرة قـــد تكون لازمـــة الإنتاج 
لـــدى حجار مع لفـــت الانتبـــاه إلى ضرب 
من الحنين إلى أطروحات وأفكار تســـتمد 
أهميتهـــا فـــي إشـــاراتها وما تثيـــره تلك 
الإشـــارات من افتراضات ترى بدورها أن 
ســـيرورة التغير هي التي ســـتحرر الفنان 
مـــن قيود وضروب الروتين التفاعلية التي 
قـــد تحمل من الأيديولوجيـــة الكثير، الأمر 
الـــذي يجعله يتعقب اللحظات كي يحررها 
بـــدوره من ألوانها كي تكون، فالإحســـاس 
هنا باللون يخرجه من مآزقه التي تقع فيه 
عادة. هذا ما يدفع حجار إلى فهم العلاقات 
بـــين تدرجاتـــه وبأنهـــا مصـــدرا خصيبا 
للإنتـــاج دون أن يضطر حجار إلى اللجوء 
إلـــى الاســـتخدامات المجانية للـــون، فهو 
يـــدرك تماما أن الاســـتخدام المجاني للون 
يذهب باللوحة وبالفنان أيضا، لهذا الدقة 
والتركيز والمسؤولية في استخداماته هي 

مشروعه في تجاوز ما أبداه أسلافه.
”يبقى اللـــون هو الحياة فـــإذا كانت 
الحياة فقاعة علينـــا أن نصورها قبل أن 
تنفجـــر“،  العبارة التـــي كتبت على أحد 
أســـتوديوهات التصوير فـــي النجف في 
العراق حســـب مـــا قاله الفنـــان العراقي 
ســـعدي الكعبي فـــي أحد لقاءاتـــه، كذلك 
اللون علينا أن نحرســـه مـــن افتراضات 
زمنيـــة ونعمد إلى استكشـــافه في العمل 
الفنـــي بالمزيد من التفصيـــل، بالمزيد من 
الشـــغف والحب، بالمزيد مـــن الرغبة في 

التوسع في فهمه.
هل نسمح لأنفســـنا بغزوها بكل هذا 
الهم والحـــزن والتعب ونحـــن نبحر في 
عوالم حجار وأعمالـــه؟ هل الهم والحزن 
والتعـــب بـــات علينـــا أمرا ســـهلا أم أن 
عوالم حجار المؤلمة هي التي تزيد في عدم 
مقدرتنا على ضبط مشـــاعرنا حتى نغدو 
عاجزين تمامـــا عن تحمل تلك الآلام التي 

هي آلامنا في النتيجة؟

صور تستند إلى تقنية 

التصوير بالوقوف الطويل ما 

يتيح التقاط لحظات الضوء 

والسكون بطريقة استجوابية




نجــــاح  بعــــد  الإســكندرية (مصــر) -   
النســــخة الأولــــى مــــن المعــــرض الــــذي 
الأكروبوليــــس  متحــــف  اســــتضافه 
بالعاصمــــة اليونانيــــة أثينا فــــي يونيو 
الماضي، تســــتضيف مكتبة الإســــكندرية 
النسخة الثانية من المعرض، الذي يحكي 
قصة العلاقات التاريخية بين الإسكندرية 
وأثينــــا، وأوجــــه التشــــابه والاختــــلاف 

بينهما.
المعرض الــــذي يحمل عنــــوان ”قصة 
مســــتمر  والإســــكندرية“،  أثينا  مدينتين: 
حتــــى الرابع مــــن نوفمبر المقبــــل تنظمه 
مؤسسة ”آرت دي إيجيبت، كلتشرفيتور“ 
بالتعاون مع مكتبة الإســــكندرية، ويجمع 
بين الماضــــي والحاضر، حيث يضم قطعا 
أثريــــة وتحفا تاريخية نــــادرة تعرض من 
كلا المدينتــــين، إلــــى جانــــب أعمــــال فنية 

معاصرة لفنانين من مصر واليونان.
ويهدف معــــرض ”قصة مدينتين“ إلى 
تعزيــــز العلاقات بين مصــــر واليونان من 
خلال خلق حوار مرئي يستكشف النسيج 
الفني والثقافي الغني للتراث المشترك بين 
البلدين، ومن خلال عرض أعمال الفنانين 
المعاصريــــن اليونانيين والمصريين والتي 

تستلهم الإرث الفني للشعبين.
وقالــــت ناديــــن عبدالغفار، مؤسســــة 
”آرت دي إيجيبت، كلتشــــرفيتور“، ”نعمل 
دائما من خلال فعالياتنا على خلق جسر 
بــــين الفنــــون القديمة والمعاصــــرة، ويعد 
معــــرض ’قصة مدينتين‘ احتفــــاء بتاريخ 
وحاضــــر مدينتــــي الإســــكندرية وأثينا. 
فالإســــكندر الأكبــــر حينما أســــس مدينة 
الإســــكندرية كانت لديه رؤية في أن تكون 
عاصمة للحضارة والثقافــــة في المنطقة، 
وعلــــى مــــدار قــــرون وبفضــــل موقعهــــا 

الســــاحلي استقبلت الإســــكندرية تيارات 
مختلفة وأصبحت لها خصوصية ثقافية، 
وطــــوال الوقت كانت الإســــكندرية وأثينا 
ترتبطان بعلاقات ثقافية وتاريخية قوية، 
إبرازه  وهو ما نحاول في ’قصة مدينتين‘ 
من خلال أعمــــال الفنانين التــــي تتجاوز 
الحــــدود الجغرافيــــة والزمــــن وتوضــــح 
للحضارتين  المتبــــادل  الثقافــــي  التأثيــــر 

وظهوره في الأعمال الفنية المعاصرة“.
الأولــــى  النســــخة  أن  وأوضحــــت 
مــــن قصــــة مدينتــــين أقيمت فــــي متحف 
الأكروبوليس التاريخي وهي المرة الأولى 
التي يســــتقبل فيها المتحف معرضا للفن 
المعاصر، وتكتسب النسخة الثانية، التي 
تستضيفها مدينة الإســــكندرية، أهميتها 
من انعقادها في مكتبة الإسكندرية، التي 
تعــــد رمــــزا للثقافــــة والفنون فــــي العالم 
القديم، وبمشــــاركة مجموعة من الفنانين 
المصريــــين واليونانيــــين يقدمــــون أعمالا 
فنية توضح العناصر المشــــتركة والممتدة 

حتى الآن بين الحضارتين.
ويشــــارك في معرض ”قصة مدينتين: 
عدد مــــن الفنانين  أثينــــا والإســــكندرية“ 
الدوليــــين منهم: عمر طوســــون، ســــعيد 
بــــدر، إزميرالــــدا كوزماتوبولــــوس، جان 
بوغوســــيان، أنطونيــــلا ليوني، الشــــيخ 
راشــــد الخليفــــة، إميليــــو فيــــررو، حازم 
المســــتكاوي، خالــــد زكــــي، أرتور ليشــــر، 
ميتشــــا كاتــــوي وداناي ســــتراتو. ولأول 
مرة، يشــــارك الفنان حســــن رجب بفيديو 
معــــد بتقنيــــة الــــذكاء الاصطناعي حول 
الروابط التاريخية والثقافية بين اليونان 
الفنية  الأعمــــال  وتعرض  والإســــكندرية، 
داخل مبنــــى مكتبة الإســــكندرية وأيضا 

بالساحة الخارجية للمكتبة.

خالد حجار فنان سوري من الطراز 
الرفيع، تتقمص شــــــخوصه أعماقنا 
وأسرارنا  بأسراره  لتبوح  الإنسانية 
جميعــــــا، يصورهــــــا بهيئات وملامح 
متشابهة تحافظ على العيون الغائرة 
والتائهة ضمن رحلة بحثه المستمرة 
ــــــزه وتكون  عــــــن شــــــخصية فنية تمي

قادرة على البوح بأفكاره.

«وقفة طويلة» لسونيا حمزة.. 

صور فوتوغرافية 

للحظات سريعة الزوال

أعمال معاصرة تروي قصة 

مدينتي الإسكندرية وأثينا

خالد حجار يبوح بأسراره مستكشفا 

العمق الإنساني
وجهة إبداعية جمالية تبتعد عن النمطية السائدة

له
ّ

فنان يستنهض الواقع ويفع

استعادة لتاريخ الفن  مدن من مسوخ 

احتفاء بالحياة عبر الألوان والشخوص

خالد حجار يقدم مادة 

ليست غريبة عنا وكأنها 

طريقة لتطعيمنا كمتلقين 

عاطفة مماثلة كالتي في 

نفوسنا

غريب ملا زلال
كاتب سوري



 الربــاط - كشف المجلس الأعلى للتربية 
والتكويـــن والبحث العلمـــي، ضمن تقرير 
حديث له حول ”المســـاواة بين الجنسين 
فـــي المنظومـــة التربوية“، عـــن معطيات 
مقلقة بشأن تأثير الفقر على تعليم الفتيات 
بقـــرى المملكـــة، بحيث يعتقد مـــا يقارب 
عُشُر أرباب الأســـر في الوسط القروي، أن 

المدرسة أكثر أهمية للأولاد منها للبنات.
وأشار التقرير إلى أن العديد من الأسر 
الفقيرة في الوســـط القروي، ترجح تكلُفَة 
الفُرْصَة البديلة التي يمثلها تعليم البنت، 
على الاستثمار في مســـتقبلها، إذ تساهم 
الفتيـــات في التنظيـــف، والطهي، ورعاية 
أفراد الأسرة الآخرين، وأيضا في الأنشطة 

المدرة للدخل، من قبيل الزراعة.
وتنخفض هذه النســـبة إلـــى 3.53 في 
المئة في الوســـط الحضري، حيث أن مثل 
هذه التمثلات، هي ما يصوغ بشـــكل عام، 
القـــرارات الأســـرية فيمـــا يتعلـــق بتعليم 

الأطفال.
وأوضح المجلس، أن هناك العديد من 
الأســـباب التي تقـــف وراء تفضيل تعليم 
الأولاد على تعليم البنات بالوسط القروي، 
مســـجلا أن أصحاب هذا التوجـــه، يرون 
أن الولـــد أكثر قدرة علـــى إعالة والديه في 
المســـتقبل، بينمـــا يُنظر إلـــى الفتاة على 
أنها مقدّر لها أن تُنشـــئ أســـرة، وغالبا ما 
يتـــم تصورها علـــى أنها ”ربـــة منزل وأم 

مستقبلية داخل أسرة زوجها“.
واســـتنادا إلى البحـــث الوطني حول 
الأســـر والتربيـــة الـــذي أجرتـــه الهيئـــة 
الوطنية للتقييـــم التابعة للمجلس الأعلى 
للتربيـــة والتكوين، فـــإن مواقف الوالدين 
تجـــاه تعليم بناتهـــم تُعتبر مـــن العوامل 
التـــي تعـــوق تعليمهـــن، وهو ما تفســـره 
المعطيـــات الرقميـــة التي تشـــير إلى أن 
نسبة الهدر المدرســـي في صفوف فتيات 
الأســـر القروية تصل إلـــى 41.56 في المئة 

مقابل 28.94 في المئة بين الأولاد.
وكشـــف التقرير، الذي تتوفر ”العرب“ 
على نســـخة منـــه، أن 13.79 فـــي المئة من 
النساء المســـؤولات عن الأسرة، يصرحن 
بأن تعليـــم الأولاد أكثر أهميـــة من تعليم 
البنات، مقارنة بـ9.49 في المئة من الرجال 
المســـؤولين عن الأسرة الذين يشاركونهن 
نفس الرأي، وبحســـب التقرير فإن غالبية 
الأســـر التي ترأســـها نســـاء في الوســـط 
القروي (68.22 فـــي المئة) تعتبر أن تعليم 
الأولاد أكثـــر أهميـــة مـــن تعليـــم البنات، 

وتصرح بأنهـــا فقيرة للغاية، مقابل 32.29 
في المئة من الأسر التي يرأسها رجال.

وقال ســـعيد، أستاذ التعليم الابتدائي 
في إحدى المراكز القروية، لـ“العرب“، إنه 
لاحظ مشـــكل انقطاع فتيـــات قرويات عن 
الحاصلات  التلميذات  خصوصا  الدراسة 
علـــى شـــهادة نهايـــة التعليـــم الابتدائي 
اللواتـــي لا يلتحقـــن بصفـــوف الدراســـة 
بالســـنة الأولى بالمؤسســـات الإعدادية، 
وأن محـــاولات إعادتهـــن تتـــم مواجهتها 
برفض الآباء الذين لا يجدون أن الدراســـة 
قد تنفـــع بناتهن، ويفضلـــن إدماجهن في 

الأعمال المنزلية والزواج المبكر.
وكان برنامـــج تيســـير الـــذي أطلقته 
وزارة التعليـــم الابتدائـــي، قد ســـاهم في 
تحفيـــز عدد من الأســـر للســـماح لبناتهن 
بمتابعـــة الدراســـة، لكـــن يقول الأســـتاذ 
لـــم  القرويـــة  الأســـر  أغلـــب  أن  ســـعيد، 
تستســـغ أن تبقى بناتها بمقاعد الدراسة، 
وبالأخـــص عندمـــا ينتقلـــن إلى أقســـام 

الإعدادي وما يتطلبه 
الأمر من انتقالهن 

إلى الأقسام 
الداخلية 

(المبيتات). 
ويتخوف 
الآباء من 
أن تصبح 

بناتهن 
عرضة 
لسلوك 

مشين بعيدا 
عن أعينهم.

وكشفت 
المندوبية السامية 

للتخطيط، في تقرير 
ته بعنوان  أعدَّ

”المرأة المغربية 
في أرقام، 

عشرون سنة 
من التطور“ 

أن نسبة 
التعليم عند 

الفتيات 
الصغيرات 

من 6 إلى 
11 سنة 

بالمغرب 
قد 

حققت ارتفاعا مهما خلال السنوات العشر 
الأخيـــرة، حيث وصلت إلـــى 100 في المئة 
سنة 2020 بعد أن كانت تبلغ 80.6 في المئة 

سنة 2000.
يرتبـــط  ســـؤالا  الباحثـــون  ويطـــرح 
بتعامـــل الحكومة مـــع الإحصائيات حول 
تعليم الفتيات في الوســـط القروي، حيثُ 
يغادرن الدراســـة أكثر مـــن الذكور، ضمن 
فئة 15 إلى 17 ســـنة دائما، وتتراجع نسبة 
الفتيات القرويـــات المتعلمـــات إلى 39.2 
في المئة مقارنة مـــع الفتيان المتعليمين 
الذي يســـجلون بدورهم تراجعا في نسبة 

التعليم إلى 50.5 في المئة (سنة 2020).
وســـاهمت جمعيـــة ”من أجـــل تعليم 
الفتاة القروية“ في إدماج عشرات الفتيات 
من جهة مراكش، والجنوب الشرقي، وبني 

ملال.
واعتبرت الجمعية، أن ســـبب التسرب 
المدرســـي بالنســـبة للفتيـــات يرجع إلى 
ضعف البنية التعليمية، وبعد المؤسسات 
التعليميـــة ببعـــض الأقاليم، زيـــادة على 
المشكل الثقافي، الذي يدفع الآباء إلى منع 
بناتهن من متابعة دراستهن، مما يحرمهن 

من التحصيل الدراسي.
فـــي  الطـــلاب  يتقـــدم  مـــا  وبقـــدر 
المســـتويات الدراسية يرتفع الانقطاع عن 
الدراســـة في صفوفهم، حيث تصل نسبة 
التســـرب المدرسي لدى الذكور إلى 38 في 
المئة، وعند الإناث إلى 62 في المئة 
خصوصا في المجال 
القروي، حسب بعض 

الدراسات الرسمية.
ولإعطاء فرصة 
للفتيات تسهر 
جمعية ”من أجل 
تعليم الفتاة 
القروية“، على 
توفير عدة خدمات، 
من قبيل التغذية 
والإيواء والكتب 
والدفاتر والأدوات 
المدرسية، فضلا عن المواكبة 
التربوية والاجتماعية، وتقديم الدعم 
والتقويـــم، وتنظيم الرحلات والأنشـــطة 
الترفيهيـــة والثقافية والمخيمات، وكذا 

المنح الدراسية للطالبات.
وبالعودة لبرنامج تيسير، فإن 
وزارة التربية 
الوطنية كانت قد 
أطلقت البرنامج 
خلال سبتمبر 
2008 للحد 
من ظاهرة 
الانقطاع 
المدرسي، 
وحُددت 
المنحة 

الشهرية لكل طالب وطالبة في المستويات 
الأول والثانـــي فـــي 60 درهما شـــهريا أما 
المستويات الثالث والرابع، فتُقدر المنحة 
بــــ80 درهما وفـــي المســـتويات الخامس 
والســـادس قـــدرت المنحـــة بــــ100 درهم 
شهريا؛ أما السلك الإعدادي فتُقدر المنحة 
الشـــهرية لكل طالب في جميع المستويات 
بـ140 درهم شـــهريا عن كل طالب وطالبة، 
وتغطي هاته المنحة الشهرية عشرة أشهر 
من السنة الدراسية، على أن يتم احتساب 
المنحة كل شـــهرين، شـــريطة عـــدم تغيب 

المتعلم أكثر من 4 مرات في الشهر.
ويرى باحثون فــــي العلوم الاجتماعية، 
أنه لابد من العناية بالسياســــات العمومية 
الموجهة لانقطــــاع الفتيــــات القرويات عن 
التعليم، اللواتي يجدن أنفسهن في مواجهة 
الفقر ونظام أســــري يــــرى أن إلحاق الفتاة 
ببيــــت الزوجيــــة أفضل بكثير مــــن مغامرة 
التعليــــم التــــي لا يثقون فــــي نتائجها على 
المــــدى القريب خصوصا عند الأســــر التي 
تعاني من الهشاشة والفقر باستثناء بعض 
الأسر الميسورة التي ترسل بناتها لمتابعة 

الدراسة في المدن ضمن نظام الداخليات.
وبحســـب معطيـــات تقريـــر المجلس 
الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 
فـــإن التمثل الذي يعطي قيمـــة أكبر لتعلم 
مســـتويات  بضعـــف  مقـــرون  الأولاد، 
المعيشـــة، ذلك أنه عندما لا تمتلك الأســـر 
الوســـائل اللازمة لتعليم جميـــع أطفالها، 
غالبا مـــا تُعطي الأولوية للذكـــور. وأورد 
التقرير أنه في الوســـط القروي على وجه 
الخصوص، يقـــوم الرابط الاجتماعي على 
ترتيب هرمي، يتم إنـــزال الفتيات فيه إلى 
مرتبة ثانية، مقابل إعطاء الأولوية للأولاد، 
وذلـــك كلما كانـــت المـــوارد غيـــر كافية. 
والواقـــع أن تعليـــم الفتاة بالنســـبة لتلك 

الأسر يشكل نقصا يصعب تداركه.
انخـــراط  ذاتـــه،  المصـــدر  وســـجل 
الأبناء في الأشـــغال المنزليـــة، واعتبر أن 
هـــذه الأشـــغال التي يقوم بهـــا الأبناء في 
منازلهم تســـاهم، في ظروف معينة وتحت 
إشراف الوالدين، بشكل إيجابي في تنمية 
شـــخصيتهم وتمكينهم، منبها إلى أنه في 
حالـــة التداخل بين هذه الأشـــغال والأداء 
المدرســـي، يمكن لتلك الأشـــغال أن تضر 
بالنجاح المدرسي بسبب تقليصها للوقت 
المخصص للواجبات المدرسية، أو بسبب 
تقليل الاهتمام الذي يوليه الطفل لدُرُوسِه 

بسبب قلة الراحة.
وأوصـــى بحـــث اجتماعـــي ميدانـــي 
أنجزته مؤسســـة ”إيطو لإيواء الأشخاص 
فـــي وضعية صعبة“ بشـــراكة مـــع وحدة 
الأمـــم المتحدة مـــن أجل المســـاواة بين 
ضروريـــة  شـــروط  بخلـــق  الجنســـين، 
وأساســـية لتوفير تعليم نوعي، سواء في 
مضمونه أو الوســـائل والبنيات التحتية 
ووسائل النقل ودور الطلبة، والداخليات، 
مع رصد الميزانية اللازمة لتدبيرها، وذلك 
لتشـــجيع الفتيات على التعلم ووضع حد 
لكل أسباب التحايل من أجل إرغامهن على 

ترك التعليم وتزويجهن.
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الفتيات في الوسط القروي يساهمن 

في التنظيف والطهي ورعاية أفراد 

الأسرة الآخرين، وأيضا في الأنشطة 

المدرة للدخل، مثل الزراعة

 برليــن - يتمثـــل الســـؤال الأول الذي 
يطـــرح باســـتمرار علـــى الآبـــاء الذيـــن 
يســـجلون أســـماء أبنائهـــم فـــي فصول 
لتعليم فن الكروشـــيه أو في دار حضانة، 
هـــل هـــو ولـــد أم بنـــت؟ ولكن هـــل لهذا 
السؤال أهمية حقيقية؟ من المؤكد أن له 
أهميتـــه منذ النظرة الأولى لمجموعة من 

الأطفال تلعب هنا وهناك.
ومن الغالب أن تتجمع البنات اللاتي 
يرتديـــن فســـاتين وردية اللـــون مطرزة 
بالترتـــر، لتمثيل أدوار الأســـرة أو للقفز 
في أنحاء المـــكان أو للرقص أو للثرثرة 
مـــع بعضهـــن البعـــض، أمـــا الأولاد من 
جهة أخرى فينشـــغلون ببناء أشكال من 
المكعبات أو الدخول في ســـباقات العدو 

حول الفناء أو على متن الدراجات.
وهل يمكن أن نقيس بالضبط أي نوع 
من هذه الأنشـــطة ينبع من الفطرة، وأيها 
مكتسب عن طريق المعايير الاجتماعية؟ 
مـــن الناحيـــة العلميـــة يطلـــق على هذه 
الأســـئلة النقاش حـــول تأثيـــر الطبيعة 
البشرية على الأطفال مقابل تأثير عوامل 

التنشئة.
موســـع  بريطاني  تحليل  واســـتنتج 
شـــمل 16 دراســـة قائمة على الملاحظة، 
أجري عام 2017 على مدى عدة ســـنوات، 
حـــول الاختيار الحر للألعـــاب من جانب 
الأولاد والبنات الذين تتـــراوح أعمارهم 
بيـــن عـــام واحـــد وثمانيـــة أعـــوام، أن 
”الفـــوارق بيـــن الجنســـين عنـــد اختيار 
الألعـــاب موجـــودة، وتبدو أنهـــا نتيجة 
لعوامـــل فطريـــة واجتماعية فـــي نفس 

الوقت“.
وقال الباحثون في ورقة بحثية نشرت 
فـــي مجلـــة ”تطـــور الرضـــع والأطفال“، 
إنه تبيـــن لهـــم أن الأولاد يحبون اللعب 
بالألعاب المرتبطة بالذكور مثل المركبات 

بأكثر مما تميل إليها البنات، بينما تلهو 
البنـــات بالألعاب المرتبطـــة بالإناث مثل 
العرائس والدمى بأكثـــر مما يميل إليها 
الأولاد، وأشـــاروا إلى أن الاختلافات في 
الهرمونـــات قـــد يكون لهـــا دور في هذه 

الاتجاهات.

كمـــا تبين لهم أن فتـــرة تعلق الأولاد 
باختيار الألعاب المرتبطة بالذكور تزداد 
مـــع تزايد أعمارهم، غير أن ذات النموذج 
لا ينطبق علـــى البنـــات، وبالإضافة إلى 
ذلك لوحظ تركيز الأبحـــاث التي أجريت 
في وقت ســـابق علـــى الاختلافـــات بين 
الجنســـين عند اختيار الألعـــاب، مقارنة 
بالأبحـــاث التي أجريـــت فيما بعد والتي 
أشـــارت إلى احتمـــال ”وجـــود تأثيرات 

بيئية مكتسبة“.
وهذه الأبحاث اللاحقة ترى أن اختيار 
اللون الـــوردي للبنـــات والأزرق للأولاد، 
هو نتاج لتأثير اجتماعي محض، وتقول 
الكاتبـــة والمدونة ألموت شـــنرنج التي 
شـــاركت في تأليف كتاب بالألمانية تحت 
عنوان ”فخ الوردي والأزرق: نحو طفولة 
بـــدون أنمـــاط ذكورية وأنثويـــة“، إن من 
الصعـــب إصدار أحكام حـــول ما إذا كان 
الأطفـــال لديهم اختيـــارات جبلوا عليها 
بالفطرة، تتعلق بالفوارق بين الجنسين 

عند اختيارهم لألعاب معينة.

 برلين - تغزو طبعة جلد البقر الموضة 
النســــائية في خريف ـ شــــتاء 2024 ـ 2025 
لتمنح المرأة إطلالة جريئة تعكس ثقتها 

بنفسها وتفرد أسلوبها.
وأوضحــــت مجلــــة ”آل“ (هــــي) في 

موقعها على الإنترنت أن طبعة جلد 
البقر تأتي في إطار موضة الغرب 

الأميركي المتوحش الرائجة 
بقوة حاليا، والتي تشمل بوت 

رعاة البقر والقطع المزدانة 
بالأهداب.

وأضافت المجلة 
المعنية بالموضة 

والجمال أن طبعة جلد 
البقر ذات البقع غير 

المتماثلة تمتاز بطابع 
قوي وجريء يعكس 

التميز والتفرد والثقة 
بالنفس، مشيرة إلى 
أن طبعة جلد البقر 
تزين هذا الموسم 

الجواكت والمعاطف 
والفساتين 
والسراويل 

والتنانير، بالإضافة إلى الأحذية 
والحقائب.

وأشارت ”آل“ إلى أن القطع 
المزدانة بطبعة جلد البقر ينبغي 

تنسيقها مع ألوان كلاسيكية محايدة 
مثل البيــــج والكريمي، وذلك لتســــليط 
الضــــوء عليها مــــن ناحيــــة وللبعد عن 

المبالغــــة والتكلــــف مــــن ناحيــــة أخرى. 
ولإطلالة أكثر هدوءا، يمكن الاكتفاء بحذاء 
أو حقيبة بطبعة جلد البقر لإضفاء لمسة 

عصرية على المظهر.
ويشير خبراء الموضة إلى أن الطبعة 
التســــعينات،  أزيــــاء  مــــن  مســــتوحاة 
وتضفي طبعة البقر التوازن المثالي 
بين الجرأة وسهولة الارتداء. 
كما يمكن تنسيقها مع اللمسات 
الصغيرة مثل الأحزمة والحقائب 
والأحذية، أو حتى مع القطع 
المميزة، ما يجعل تنسيقها 
أمرا سهلا. سواء كانت 
المرأة تعتمد الصيحة 
بالكامل أو تضيف لمسات 
بسيطة فقط، فإن طبعة 
البقر تقدم طريقة مرحة 
وأنيقة لرفع مستوى 
خزانة ملابسها هذا 

الموسم.
وسواء كانت المرأة من 
عاشقات الموضة أو تستكشف 
طبعات الحيوانات لأول مرة، فإن هذه 
الصيحة تستحق التجربة. إنها مرحة 
وفي الوقت ذاته ليست صارخة.
وتعتبر الجاكيت بطبعة البقر قطعة 
جريئة، ومن شأنها أن تتحول إلى 
نجمة الإطلالة. ويمكن ارتداؤها فوق 
أساسيات ذات ألوان موحدة للحصول 
على تباين ملفت يضفي لمسة عصرية 

دون أن تطغى على المظهر.

ظروف صعبة

لكل ألعابه 

الفقر يعيق تعليم الفتيات 

في قرى المغرب

هل يختار الأولاد والبنات الألعاب 

بدافع من الفطرة أم بتأثير 

من العوامل الاجتماعية

طبعة جلد البقر تغزو 

موضة الخريف

ر أرباب الأسر في الوسط القروي يعتبرون أن المدرسة أكثر أهمية 
ُ

ش
ُ
ع

للأولاد مقارنة بالبنات

تتقلص فــــــرص التعليم للفتيات القرويات في المغرب، وذلك بســــــبب الفقر 
وتخصيص الوقت للأعمال المنزلية. وتجد الأســــــر الفقيرة نفســــــها مجبرة 
ــــــه. ويرى باحثون في العلوم  ــــــى تعليم الفتيان مقابل حرمان الفتيات من عل
ــــــة، أنه لا بد من العناية بالسياســــــات العمومية الموجهة لانقطاع  الاجتماعي
ــــــات القرويات عن التعليم، اللواتي يجدن أنفســــــهن في مواجهة نظام  الفتي

أسري يرى أن مكان الفتاة الأمثل هو بيت الزوجية.

الفوارق بين الجنسين عند 

اختيار الألعاب موجودة، 

ويبدو أنها نتيجة لعوامل 

فطرية واجتماعية في 

نفس الوقت

أسلوبه وتفرد ه
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طبعات الحيوانات لأول مرة،
الصيحة تستحق التجربة. إنه
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وتعتبر الجاكيت بطبعة الب
جريئة، ومن شأنها أن تتح
نجمة الإطلالة. ويمكن ارتداؤ
أساسيات ذات ألوان موحدة ل
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ته بعنوان  أعدَّ
”المرأة المغربية 
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من التطور“
أن نسبة
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الصغيرات
إلى  من 6

11 سنة 
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قد 

توفير عدة خدمات، 
من قبيل التغذية 
والإيواء والكتب 
والدفاتر والأدوات 
المدرسية، فضلا عن المواكبة 
التربوية والاجتماعية، وتقديم الدعم 
والتقويـــم، وتنظيم الرحلات والأنشـــطة 
الترفيهيـــة والثقافية والمخيمات، وكذا 
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 لندن - أشـــاد الهولندي إريك تن هاغ 
المدير الفنـــي لمانشســـتر يونايتد بأداء 
فريقـــه بعدما نجح في قلب تأخره بهدف 
إلى فـــوز 2 – 1 على ضيفـــه برينتفورد، 
ضمـــن منافســـات الجولـــة الثامنة من 

الدوري الإنجليزي لكرة القدم. 
ورفـــع مانشســـتر يونايتـــد رصيده 
إلى 11 نقطة ليصعد إلى المركز العاشر، 
فيما تجمد رصيد برينتفورد عند عشـــر 
نقـــاط فـــي المركـــز الثاني عشـــر. وتقدم 
برينتفـــورد عن طريق إيثـــان بينوك في 
الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا 
مـــن الضائـــع للشـــوط الأول، فيما أدرك 
أليخاندرو جارناتشو التعادل لمانشستر 

يونايتد في الدقيقة 47. 
وفـــي الدقيقة 62 ســـجل راســـموس 
هويلونـــد الهـــدف الثانـــي لمانشســـتر 
يونايـــت وأكد تـــن هاغ أن ”مانشســـتر 
قـــدم أداء ممتعا في الشـــوط الثاني من 

المباراة… ونحن سعداء بالفوز“.
وأضـــاف ”فـــي مانشســـتر يونايتد 
يتعـــين علينـــا تحقيـــق الفـــوز فـــي كل 
المباريات وبأداء ممتع أيضا، وأعتقد أن 
الجميع اســـتمتعوا بما شـــاهدوه اليوم 
(أمس) لقد اســـتقبلنا هدفـــا غير عادل، 
ولكننـــا ظهرنا بوجه أفضل وشـــخصية 
أقوى كفريق في الشـــوط الثاني، أظهرنا 

روحا قتالية وسجلنا هدفين جميلين“. 
لمانشســـتر  الرســـمي  الموقع  ونقـــل 
يونايتد عن تن هاغ قوله ”لم أســـتوعب 
لمـــاذا أجبر الحكم أحـــد لاعبينا (ماتيس 
دي ليخـــت) علـــى الخروج مـــن الملعب، 
فالدماء لم تكن تسيل، حدث ذلك مباشرة 
قبل تنفيـــذ ركلة ركنية، لذلـــك كان الأمر 
غريبـــا. إنه واحد من أفضل اللاعبين في 
الضربات الرأســـية، وربما الأفضل. لقد 
اســـتفادوا من خروجه من الملعب، ولذلك 

كنا منزعجين من القرار“. 
وأشـــار ”بالطبـــع كان قـــرارا غيـــر 
عادل بالنســـبة إلينا، فلقد استفادوا من 

هـــذا القـــرار، ولكن كان علينـــا أن نكون 
واقعيين، وأعتقد أننـــا أظهرنا ردة فعل 
قوية، استخدمنا ذلك كوقود لدفعنا إلى 
الأمـــام وبدأنا الشـــوط الثاني بســـرعة 
كبيـــرة، وحولنا طاقـــة الغضب بداخلنا 
إلـــى أداء جيد، أردنا أن نفعل الأشـــياء 
الصحيحة، واستطعنا أن نسجل هدفين 

رائعين“.
وتابـــع المـــدرب الهولنـــدي ”نحـــن 
ندافع بشكل جيد للغاية كفريق، خرجنا 

بشباك نظيفة أربع مرات 
في الدوري، وهذا 
يبرهن على جودة 
تنظيمنا الدفاعي، 

صنعنا العديد 
من الفرص، 

وتمركز لاعبونا 
في الأماكن 

المناسبة، ولكن 
الإنهاء كان من 
الممكن أن يكون 

أفضل مما شاهدنا، 
لقد فعلنا كل شيء 

بطريقة صحيحة، والجميع 
شاهدوا أننا نمتلك 
لاعبين قادرين على 

إنهاء الفرص بالشكل 
المطلوب“. 

وأوضح أن ”الشوط 
الأول لم يكن سيئا، 

وسنحت لنا فيه بعض 
الفرص، ولكننا لم نسجل 
منها. في الشوط الثاني 
سجلنا هدفين والجميع 

سعداء الآن“. وأكد تن 
هاغ ”أظهرنا عزيمة 
كبيرة ولعبنا بروح 

جماعية رائعة، الجميع 
وخاصة الجماهير ينتظرون 

منا تسجيل الأهداف وتحقيق 

الانتصـــارات، عندمـــا يكـــون الجميـــع 
ضدنا، تقف الجماهير بجوارنا، ودائما 
المشجعون يســـاندوننا، وتشجيعهم لنا 
كان أحد أســـباب انطلاقتنـــا القوية في 
الشـــوط الثاني، لقد ســـاعدونا في رفع 

النسق وتحويل الهزيمة إلى فوز“.
وأكـــد ”“يمكننا أيضـــا أن نفوز في 
الدقائـــق الأخيرة، وهذا مـــا أثبتناه في 
الموســـم الماضي عندما ســـجل ســـكوت 
اللحظـــات  فـــي  هدفـــين  مكتومينـــاي 
الأخيرة، ولكن لصحة المدرب، 
من الأفضل أن نضمن 
الفوز مبكرا في 
الشوط الثاني، 
لقد استمتعت 
بأدائنا، خاصة 
في الشوط 
الثاني، الشوط 
الأول كان 
مقبولا، ولكن 
مردودنا تحسن 
كثيرا في الشوط 
الثاني وقدمنا أداء 

أفضل بكثير“. 
وختم تن هاغ بالقول ”إنه 
فوز مهم، ولكن لا يجب أن 
نبالغ في وصف أهميته، 
إنه مجرد فوز، وفي 
مانشستر يونايتد 
عليك أن تفوز في 
كل المباريات، عندما 
لا نحقق الفوز 
ينتقدنا الجميع، 
وهذا يحدث 
كل مرة، لذلك 
سنحتفل بهذا 
الفوز حتى الغد 
ثم سنبدأ العمل 
من جديد لنستعد 

للمباراة التالية“.

 زيــورخ - لحــــق نــــادي إنتــــر ميامــــي 
الأميركــــي بركب المتأهلين إلى كأس العالم 
للأنديــــة 2025 عقب التتويــــج بلقب ”درع 
المشــــجعين“ في الــــدوري الأميركــــي لكرة 
القدم لموسم 2024، ويأتي تأهل نادي إنتر 
ميامي عقب أدائه الرائع خلال منافســــات 

الدوري الأميركي. 
وحســــب الموقــــع الرســــمي للاتحــــاد 
الدولي لكــــرة القدم (فيفا) ســــيفتتح إنتر 
ميامــــي مشــــواره في بطولــــة كأس العالم 
للأنديــــة على ملعب هــــارد روك في مدينة 
ميامي يوم الأحد الموافق لـ15 يونيو 2025. 
وحتى الآن تم تأكيد مشــــاركة 31 ناديا من 
أصــــل 32 ويتبقى فريق واحد على اكتمال 

أضلاع المشاركين في المونديال.
وأصبــــح نــــادي إنتــــر ميامــــي هــــو 
النــــادي قبل الأخيــــر الذي يحجــــز مقعدا 
في مونديال الأندية في نســــخته الجديدة 
بعــــد إحــــراز لقــــب ”درع المشــــجعين“ في 
الــــدوري الأميركــــي لموســــم 2024، حيــــث 
أتــــى التتويــــج بعد التأكد مــــن أنه أفضل 
فريق في موســــم 2024 بالدوري الأميركي 

لكرة القدم. 
ويتأهل نــــادي إنتر ميامــــي باعتباره 
ممثلا للبلــــد المضيف بناء على مشــــواره 
مبــــاراة   34 خــــلال  والمســــتقر  الرائــــع 
الــــدوري  منافســــات  ضمــــن  خاضهــــا 
الأميركي لكرة القدم والذي شــــهد حســــم 
الدرع لصالــــح الفريق قبــــل مباراتين من 

نهاية المسابقة.
تمكن إنتر ميامي، الذي يحمل شــــارة 
قيادته النجم الأرجنتيني ليونيل ميســــي 
الفائــــز بــــكأس العالم، من تحطيــــم الرقم 
القياســــي في الدوري الأميركي لكرة القدم 
لأكبر عــــدد مــــن النقاط في موســــم واحد 
هذا العــــام، إذ أنهى الفريق موســــم 2024 
بحصده 74 نقطة بعد أن حقق 22 انتصارا 
وثمانية تعــــادلات، بينما لم يتلق ســــوى 
أربع هزائم فحســــب، وذلــــك في الفترة من 

فبراير إلى أكتوبر.
وتعود أصــــول إنتر ميامــــي إلى عام 
إنجلتــــرا  أيقونــــة  انضــــم  عندمــــا   ،2007
ديفيــــد بيكهــــام إلى فريق لــــوس أنجلس 
غالاكسي في الدوري الأميركي، مع وجود 
بند فــــي عقده يســــمح للاعب مانشســــتر 
يونايتــــد وريــــال مدريد الســــابق بامتلاك 
فريقــــه الخاص في الولايــــات المتحدة بعد 
الاعتــــزال. وبعد عام مــــن الاعتزال في عام 

2013، شــــرع بيكهــــام في تأســــيس ناديه، 
وبعــــد أربــــع ســــنوات فــــي عــــام 2018 تم 
تأســــيس إنتر ميامــــي رســــميا. وخاض 
إنتــــر ميامي أول مباراة رســــمية له في 1 
مــــارس 2020، ووصل إلــــى تصفيات كأس 
الدوري الأميركي لكرة القدم في موســــمه 
الافتتاحي، وذلك بفضل صفقاته المتأخرة، 
حيــــث ضم كلا مــــن المهاجــــم الأرجنتيني 
غونزالــــو هيغوايين، والفائز بكأس العالم 

2018 مع فرنسا بليز ماتويدي.

عقب غيابه عن مرحلة ما بعد الموســــم 
في عــــام 2021 والخروج من الــــدور الأول 
في عام 2022، تصــــدر إنتر ميامي عناوين 
الصحــــف الدوليــــة فــــي 2023 مــــن خلال 
التعاقد مع النجم الأرجنتيني وبطل كأس 
العالــــم 2022 في قطر ليونيل ميســــي، إلى 
جانــــب النجمين الإســــبانيين جوردي ألبا 
وسيرجيو بوسكيتس. وظهر ميسي لأول 
مرة مــــع الفريق في كأس الــــدوري 2023، 

وقــــاد الفريق إلــــى التتويــــج، ومنح إنتر 
ميامي أول لقب له.

أعلن جياني إنفانتينو رئيس فيفا عن 
مشــــاركة إنتر ميامي فــــي المونديال خلال 
مراســــم احتفال المشــــجعين والفريق عقب 
مبــــاراة إنتــــر ميامي الأخيرة في موســــم 
الــــدوري الأميركي أمام فريق نيو إنجلاند 
ريفولوشن بملعب تشيس في مدينة فورت 
لاودردال. وقــــال رئيــــس فيفــــا ”الجميــــع 
يعلم مدى عشــــق مدينة ميامي لكرة القدم 
وكيف أن نادي إنتــــر ميامي يحظى بدعم 
من جميع أنحــــاء ولاية فلوريدا وخارجها 
بفضل كــــرة القــــدم المميزة التــــي يقدمها 

الفريق“.
وأضاف ”أهنئكم بمناســــبة تتويجكم 
الرائــــع بلقب ’درع المشــــجعين‘ لعام 2024، 
لقــــد برهنتــــم علــــى أنكم أفضل نــــاد على 
الإطلاق فــــي الولايات المتحــــدة الأميركية 
علــــى الســــاحة الكروية“. وأشــــار ”أفخر 
بإعــــلان أنكــــم كأحــــد أفضــــل الأندية في 
العالــــم تســــتحقون المشــــاركة فــــي كأس 
العالم للأندية 2025 في نســــخته الجديدة 
باعتباركم نادي البلد المضيف الذي يمثل 

الولايات المتحدة الأميركية“. 
كما أكــــد رئيس فيفــــا بحضور رابطة 
المشجعين لا فاميليا والعديد من المشجعين 
العاشــــقين للنادي أن بطولــــة كأس العالم 
للأنديــــة العام المقبلة ســــتقام فــــي مدينة 

ميامي الرائعة. 

 الريــاض - يســـعى الهلال الســـعودي 
المتصـــدر الذي أدرج علـــى قائمته نجمه 
البرازيلي نيمار الغائب عن الملاعب منذ 
عام بســـبب الإصابة، للثـــأر من مضيفه 
العـــين الإماراتـــي حامل اللقـــب عندما 
يتواجهان اليوم الاثنين في قمة خليجية 
ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري 

أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.
وكان العين أقصى الهلال في نصف 
نهائـــي النســـخة الماضيـــة (4 – 2 ذهابا 
2 إيابـــا) فـــي طريقـــه إلـــى الفوز  و1 – 
باللقب الثاني في تاريخه على حســـاب 
يوكوهوما مارينوس الياباني. ولم تكن 
بدايـــة الفريـــق الإماراتي في النســـخة 
الجديدة مـــن المســـابقة القارية ناجحة، 
حيث اســـتهل حملـــة الدفاع عـــن اللقب 
بتعادلـــه مـــع ضيفه الســـد القطري 1-1 
ثم خســـارته أمام مواطن الأخير الغرافة 
2 – 4 في الدوحة، ليحتل المركز العاشـــر 
برصيـــد نقطـــة فـــي مجموعـــة الغـــرب 

الموحدة بحسب النظام الجديد.

العلامة الكاملة

كان الهلال استهل مشـــواره بالفوز 
علـــى الريـــان القطري ثـــم الفـــوز على 
الشرطة العراقي، فيما تعثر العين حامل 
اللقـــب في الجولتـــين الأوليـــين مكتفيا 
بنقطة وحيـــدة حيث تعادل أمام الســـد 
القطـــري قبـــل الخســـارة أمـــام الغرافة 

القطري. 
ويخـــوض الأهلـــي اختبـــارا جديدا 
خـــارج الديـــار عندما يحـــل ضيفا على 
الريـــان القطري الـــذي كان قد اســـتهل 
مشواره بخسارة على أرضه أمام الهلال 
قبل الخســـارة أمام النصر في الرياض، 
حيث يسعى الأهلي للحفاظ على العلامة 
الكاملة وتحقيق فوز ثالث يعزز حظوظه 

في حسم التأهل مبكرا.
واســـتهل الأهلي مشواره بفوز ثمين 
على بيرسيبوليس الإيراني قبل أن يعود 
من الإمارات بفوز مستحق على الوصل 
بهدفين نظيفـــين، علما بـــأن الأهلي هو 
الفريق الأقوى دفاعا فـــي منطقة الغرب 
إذ لم تتلق شـــباكه أي هـــدف حتى الآن. 
كما يخرج النصر لملاقاة استقلال طهران 
الإيرانـــي مســـاء الثلاثـــاء فـــي مباراة 
سيحتضنها اســـتاد راشد بنادي شباب 

الأهلي دبي في الإمارات.
انتصاراته  لمواصلة  النصر  ويسعى 
والبقاء ضمـــن أندية المقدمـــة والحفاظ 
على ســـجله المميز رفقة مدربه الإيطالي 
ســـتيفانو بيولـــي الذي فاز فـــي جميع 
المباريات التي قـــاد فيها النصر بجميع 
البطـــولات منـــذ توليـــه القيـــادة خلفا 

للبرتغالـــي لويس كاســـترو. في المقابل 
يملـــك النـــادي الإيرانـــي فـــي جعبته 3 
نقاط من الفوز في مســـتهل المشوار أمام 
الغرافـــة قبل الخســـارة أمام الســـد في 

الجولة الماضية.

يتطلع نـــادي الشـــرطة العراقي إلى 
تحقيق الفـــوز الأول عندما يلتقي ضيفه 
باختاكـــور الأوزبكي علـــى ملعب كربلاء 
الدولـــي في كربـــلاء. ويمتلك الشـــرطة 
وباختاكـــور نقطـــة واحـــدة مـــن تعادل 
وخســـارة في الجولتين الأوليين. ويأمل 
الشـــرطة في الاســـتفادة من ميزة اللعب 
على أرضه من أجل تحقيق الفوز الأول، 
وتعويض خســـارته في الجولة الثانية 

أمام الهلال السعودي.
فـــي المقابل يتطلـــع باختاكـــور إلى 
إنعاش آماله في المنافسة بعد أن حصل 
علـــى نقطة واحـــدة فقط فـــي الجولتين 
الأوليين، علما بأن هذه ســـتكون المباراة 
الأولـــى التي تجمـــع بـــين الفريقين في 
البطولة القارية. وكان الشرطة تعادل في 
الجولة الأولى مع النصر السعودي 1-1 
في بغداد، ثم خســـر في الجولة الثانية 
0 – 5 أمام الهلال السعودي في الرياض.
وخسر باختاكور في الجولة الأولى 
بهدف دون رد أمام الوصل الإماراتي في 
طشـــقند، وتعادل في الجولة الثانية مع 
بيرســـيبوليس الإيراني بهدف لمثله في 
شـــهري قدس. وبحســـب نظام البطولة 
الجديـــد (دوري أبطـــال آســـيا للنخبة)، 
يخـــوض كل فريـــق 8 مباريـــات بواقـــع 
4 علـــى أرضـــه و4 خـــارج أرضـــه، فيما 
ســـيواجه كل ناد 4 أندية من المســـتوى 
الأول و4 أندية من المستوى الثاني، وتم 
تجنيب مواجهة فريقين من نفس الدولة 

فيما أجريت القرعة بالكامل إلكترونيا.

فرصة ذهبية

تمثـــل الجولة الثالثة من منافســـات 
هـــذه البطولـــة فرصـــة ذهبيـــة للأندية 
القطرية من أجل مواصلة التألق وتقديم 
أفضل العروض لتحقيق نتائج إيجابية 
تعزز حظوظها في التأهل لدور الـ16 من 
منافسات دور المجموعات لمنطقة الغرب.

وتخـــوض الفـــرق القطريـــة الثلاثة 
السد والريان والغرافة مبارياتها جميعا 
علـــى أرضهـــا ووســـط جماهيرهـــا في 
قطر، إذ يلتقي الســـد مع بيرسيبوليس 
الإيراني بملعب جاســـم بـــن حمد، فيما 
يلاقي الريان أهلي جدة الســـعودي على 
ملعب أحمد بن علي بأم الأفاعي ويواجه 
الغرافة الوصل الإماراتي بملعب البيت 

المونديالي. 
وفيمـــا نجـــح الســـد والغرافـــة في 
تحقيق الانتصار الأول بالجولة الماضية 
يأمل الريان فـــي أن يتمكن بهذه الجولة 
من تـــذوق طعم الفـــوز بعد خســـارتين 

متتاليتين.
الســـد  مـــع  ســـتكون  البدايـــة 
اليـــوم الإثنـــين خـــلال مواجهتـــه أمام 
بيرســـيبوليس الإيراني، وهي المواجهة 
التي تمثـــل أهميـــة كبرى لحامـــل لقب 
سيســـعى  والـــذي  القطـــري،  الـــدوري 
لتحقيـــق انتصاره الثاني فـــي البطولة 
القارية، وذلك بعد العودة بنقطة التعادل 
فـــي مواجهتـــه أمـــام العـــين الإماراتي 
بالجولـــة الأولـــى والتي انتهـــت بهدف 
لمثله، ثم الفوز بهدفين دون رد على فريق 
الاســـتقلال الإيراني في الجولة الثانية 

من البطولة.
ويمتلك السد في رصيده 4 نقاط في 
المركز الثالث بالتساوي مع فريق النصر 
الســـعودي، ويأتي فريقا الهلال والأهلي 
الســـعوديان في المركزين الأول والثاني 
تواليـــا لمجموعة الغـــرب برصيد 6 نقاط 
من مباراتين. وعلى الجانب الآخر يحتل 
المركز  الإيرانـــي  بيرســـيبوليس  فريـــق 
التاسع في مجموعة الغرب برصيد نقطة 
واحدة، بعد خســـارته في الجولة الأولى 
أمام الأهلي الســـعودي بهـــدف دون رد، 
وتعادله بهدف لمثلـــه في الجولة الثانية 

مع باختاكور الأوزبكي.
ويأمـــل يونس علـــي مـــدرب الريان 
أن يســـتغل الفريق الدفعة المعنوية بعد 
استعادة الانتصارات في الدوري بالفوز 
على الخور، محاولا تحقيق أول انتصار 
للفريق فـــي البطولة الآســـيوية. ويدرك 
جيـــدا الريان قوة منافســـه الأهلي الذي 
ســـيلعب بالطبع لتحقيـــق أفضل نتيجة 
لـــه، ويعتمد يونس علـــى كل من محمود 
تريزيجيه وجارســـيا وعبدالعزيز حاتم 
وأشـــرف بن شـــرقي وروجـــر جيديس 

وجابرييل بيريرا.
القطريـــة  الأنديـــة  وســـتختتم 
مواجهاتها في هذه الجولة يوم الثلاثاء 
المقبل بلقاء الغرافة مع الوصل الإماراتي 
على ملعـــب البيت. وسيســـعى الغرافة 
ونتائجـــه  القويـــة  عروضـــه  لمواصلـــة 
الإيجابية في الفترة الأخيرة ، إذ سيدخل 
اللقاء وهو منتش بالانتصار الأخير في 
البطولة على حســـاب العـــين الإماراتي 
بطل آســـيا بأربعة أهداف مقابل هدفين 
في الجولة الثانية، ويستهدف الوصول 
إلى النقطة السادســـة للتقدم إلى الأمام 
بترتيب مجموعة الغرب من أجل الحفاظ 

على آماله في التأهل إلى الدور التالي.

الشرطة يأمل في 

الاستفادة من ميزة اللعب 

على أرضه من أجل تحقيق 

الفوز وتعويض خسارته 

أمام الهلال السعودي

نادي إنتر ميامي الأميركي 

أصبح هو النادي قبل الأخير 

الذي يحجز مقعدا في سباق 

مونديال الأندية في نسخته 

الجديدة
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تنطلق اليوم الاثنين منافســــــات الجولة الثالثة من دوري أبطال آســــــيا للنخبة، 
والتي تشــــــهد مواجهات قوية ونهائيات مبكرة أبرزها القمة الخليجية المرتقبة 
ــــــين العين الإماراتي والهلال الســــــعودي، فيما يبحث الشــــــرطة العراقي عن  ب
اســــــتعادة توازنه على حســــــاب باختاكور. من جهتها تخوض الفرق القطرية 

مواجهات قوية في الجولة الثالثة.

نخبة آسيا: مهمة صعبة 

خارج الديار لكبار السعودية 

الهلال والنصر والأهلي
[ الشرطة العراقي يبحث عن فوزه الأول في السباق القاري

 مواجهة ثأرية

 أرقام متباينة

رياضة  
تن هاغ يستعيد ثقته 

في رحلة إنقاذ مانشستر يونايتد

[ مواجهات قوية للفرق القطرية في الجولة الثالثة

إريك تن هاغ المدير الفني 

لمانشستر يونايتد أشاد بأداء فريقه 

بعدما نجح في قلب تأخره بهدف إلى 

فوز 2 - 1 على ضيفه برينتفورد

الجميع 
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هداف وتحقيق 

مر
كثي
الثان
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فوز 2 - 1 على ضيفه برينتفورد

إنتر ميامي يلحق بركب المتأهلين 

لمونديال الأندية

ة ثأ هة ا



 كارلســروه (ألمانيــا) - عـــادة مـــا يتم 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعي في الأجهزة 
الإلكترونيـــة الاســـتهلاكية، ويمكـــن عـــن 
طريقـــه التنبـــؤ بالكتابات التـــي تدونها 
والمســـاعدة في عمليات الترجمة، أو 
تقديم توصيات تستند على الأشياء 
التي ســـبق لك تفضيلها. ولكن هل 
يمكـــن اســـتخدام هـــذه التقنية 
للإشـــراف علـــى الأنشـــطة في 

أحواض السباحة؟.
يقـــول نكديت ماتيار من 
فريـــق عمـــل يشـــرف على 
أحواض السباحة العامة، 
بولايـــة بـــادن فيرتمبرج 
الكائنـــة بالمنطقة الجنوبية 
الغربية من ألمانيا، إن عمال 
الإنقـــاذ يقومـــون باختبـــار 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعي 

في المســـابح فـــي جميع أنحـــاء ألمانيا، 
للمســـاعدة علـــى الحفـــاظ علـــى ســـلامة 

السباحين ومنع وقوع الحوادث.
الألمانيـــة  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
لأحواض السباحة، أن المساعدات التقنية 
لا تعني الاســـتغناء عن المراقبة البشرية، 
على حركة الســـباحين في المياه، ولكنها 
يمكـــن ان تكون عاملا يؤخـــذ في الاعتبار 
عنـــد تحديد عدد العاملين الذين يحتاجهم 

المسبح.
وتمثـــل العوامـــل الأخرى عـــدد الذين 
يســـبحون فـــي الحـــوض، ونـــوع وحجم 
المســـابح وما إذا كانـــت مقامة في الهواء 
الطلق، ومـــا تحتويه من عوامل جذب مثل 

الألعاب المائية.
ومـــع أن أنظمـــة الإنـــذار عـــن حالات 
الغرق موجودة منذ ســـنوات، فإن الجانب 
الجديد مـــن التقنية التـــي يعززها الذكاء 

الاصطناعي، هو القدرة على تحديد أنماط 
حركة معينة باعتبارها تشكل خطورة قبل 

حدوث حالة طوارئ فعلية.
غيـــر أن حماية البيانـــات تمثل أيضا 
أهمية عند نشـــر هذه التقنيـــة، حيث يتم 
ضمان علـــى ســـبيل المثال عـــدم تخزين 
التقنية للصور أو ربطها بأفراد، عن طريق 
استخدام البيانات الشخصية المدرجة في 

بطاقات العضوية والدخول إلى الأماكن.
وبالإضافـــة إلـــى مشـــرفي الإنقاذ فإن 
العيـــون اليقظـــة عند حافة الميـــاه، يمكن 
أن تشـــمل أيضا الرعاة مثـــل الآباء الذين 

يعتنون بأطفالهم.
وقال متحدث فـــي هامبورج إن بعض 
الآبـــاء لا يركـــزون على متابعـــة أطفالهم، 
بســـبب حالة التشـــتت التي تعتريهم عند 
تصفح الهواتـــف المحمولة، وهنا يضطر 
عمال الإنقاذ إلى التدخل وتقديم المساعدة 

للأطفال على كيفيـــة تجنب الحوادث، بعد 
أن يدخلـــوا على منطقة المياه العميقة في 

المسبح دون أن يلحظهم ذويهم.
ويقوم المشرفون الآن بتوزيع نشرات 
إرشادية على الآباء لتجنب تلك التصرفات، 
واتخـــاذ إجـــراءات معينة فـــي حالة عدم 

التزامهم بمتابعة تحركات أطفالهم.
وقـــال منتـــار وهو مـــن مجموعة عمل 
تطبيـــق تقنية الـــذكاء الاصطناعي بولاية 
بادن فيرتمبرج، إنه لم يســـمع بعد بوقوع 
مثل هذ الحالات ولكنه يقر بأنها ”مســـألة 

صعبة للغاية“.
وأضاف إنه من الصواب تماما أن يتم 
تذكيـــر الآباء بواجباتهم الإشـــرافية، على 
الأطفـــال القصـــر وبالمخاطـــر المحتملة، 
ولكنـــه أشـــار إلـــى أن حظـــر الهواتـــف 
المحمولـــة فـــي المســـابح يمثـــل تحديا 

قانونيا.

 باريــس - تحتفــــل مجلة ”لــــو جورنال 
دو ميكــــي“ الإثنيــــن بمــــرور 90 عاما على 
بدء صدورها، وهي مناســــبة للتذكير بأن 
المطبوعة التــــي تتناول الفــــأر الأميركي 
الشــــهير وُلِدَت في فرنســــا لا في الولايات 

المتحدة، كما يظنّ كثر.
المجلــــة  تحريــــر  رئيســــة  ولاحظــــت 
إديــــت ريوبون في حديــــث لوكالة فرانس 
بــــرس أن ”قلّــــة مــــن الناس تعــــرف ذلك“، 
واصفــــة المطبوعة بأنها ”جزء من التراث 

الفرنسي“.
وخصصــــت مجلــــة ”لو جورنــــال دو 
نصف الشــــهرية ثلاثــــة إصدارات  ميكي“ 
للاحتفال بعيدها التســــعين الذي يجعلها 
أقــــدم مطبوعــــة مخصصــــة للصغــــار في 

فرنسا.
فبعــــد طبعة عادية من عــــدد منتصف 
ســــبتمبر، تصدر الخميس نسخة فاخرة، 
وفــــي 23 أكتوبــــر موعــــد مع عــــدد خاص 
من 300 صفحــــة يضم مجموعــــة مختارة 
من أفضل الشــــرائط المصــــوّرة في تاريخ 

المجلة واستعادة لأشهر زواياها.
صدر العــــدد الأول من ”لو جورنال دو 
فــــي 21 أكتوبــــر 1934، بعد عامين  ميكي“ 
مــــن صــــدور مجلــــة إيطاليــــة قريبــــة هي 
”توبولينــــو“. وابتكــــر والــــت ديزني الفأر 
الشــــهير للســــينما عام 1928 في الولايات 

المتحدة.
وكان وراء إصــــدار ”لــــو جورنــــال دو 
رئيــــس وكالــــة ”أوبــــرا موندي“  ميكــــي“ 

الفرنسي المولود في المجر بول وينكلر. 
وأوضحت إيديت ريوبون أن وينكلر ”كان 
يشتري الشــــرائط المصوّرة الأميركية من 
الولايات المتحدة، ويعيد بيعها للصحف 

الفرنسية“.
وأضافت ”كانت توجد شرائط مصورة 
مــــن إنتاج ديزني وســــواها“، ومنها ”بيم 
بام بوم“ PIM PAM POUM، العنوان الفرنسي 
 THE “لقصــــص ”ذي كاتزينجامــــرز كيــــدز
KATZENJAMMERS KIDS. ونظــــرا إلــــى أنه كان 

يعمل في المجال الصحافي، شعر بان هذه 
الشرائط المصورة توفّر له ”ما يلزم لإنشاء 

مجلة رائعة“.
تســــويقية  تقنيات  وينكلــــر  واعتمــــد 
مبتكــــرة ووزع منشــــورات إعلانيــــة أمام 
المدارس. وبيعت من العدد الأول 400 ألف 

نسخة.
وأشــــارت إلى أن هذا العدد ”كان يعبّر 
تمامــــاً عن روحية الطبوعة، وكان يتضمن 
كل ما يجعل منها مجلة كاملة، من شرائط 
مصوّرة وألعاب وجانــــب تحريري“، ومن 
أبــــرز ما فيه ”مقابلة قصيــــرة مع الطيّارة 

إيلين بوشيه“.
وبعــــد اندلاع الحرب العالمية الثانية، 
شــــهدت المجلة مرحلــــة فوضوية اعتبارا 
مــــن عام 1940 ثــــم توقفت كليــــا في 1944. 
وأعاد وينكلر إصدارها عام 1952، بدءا من 

العدد الأول.
وشــــرحت ريوبــــون أن ”لــــو جورنال 
دو ميكــــي“ كانت تصدر عام 1934 بشــــكل 

”تابلويد“ الذي يشــــبه الصحف الشعبية، 
وكانت من ثماني صفحات، وعند معاودة 
إصدارها عام 1944 ”اتخذت شــــكل مجلة، 
مع شــــعار بصري مســــتوحى من مجلتَي 

الريبورتاجات باري ماتش ولايف“.
ومنذ ذلك الحين، صدرت بانتظام ومن 
دون توقّــــف. أما بول وينكلــــر الذي توفي 
عــــام 1982، فكان فــــي المرحلة الأخيرة من 
حياته مديــــرا لصحيفة ”فرانس ســــوار“ 

اليومية.
وفي عــــام 2022، أعادت ”لــــو جورنال 
النظر في صيغتها ســــعيا إلى  دو ميكي“ 

”تعزيز الجانب التحريري“.

وتتضمــــن المجلــــة التــــي تتوجه إلى 
قراء من ســــن الســــابعة فما فــــوق جدولا 
بالأنشــــطة التــــي يمكــــن القيــــام بهــــا في 
الطبيعــــة وغيرها مــــع العائلــــة، تقترحه 
 CASTORS “فرقة الكشّافة ”كاستور جونيور
JUNIORS (التسمية الفرنسية لـ“ذي جونيور 

 THE JUNIOR “وودتشــــاكس أوف ذي وورلد
.(WOODCHUCKS OF THE WORLD

كذلــــك تضــــمّ المجلــــة فــــي طيّاتهــــا 
أخبــــارا ثقافية أو رياضيــــة، إضافة طبعا 
إلــــى الشــــرائط المصــــورة مــــن ”ديزني“ 
وســــواها، ومنها ما هو فرنســــي المنشأ 
 L’ELEVE دوكوبــــو“  ”ليليــــف  غــــرار  علــــى 

.LES SISTERS سيســــترز“  و“ليــــه   DUCOBU

وتنتمــــي المجلــــة إلى مجموعــــة ”أونيك 
التي تُصــــدر مطبوعات  إريتــــاج ميديــــا“ 
أخــــرى برخصة امتياز مــــن ”ديزني“، من 
 PICSOU “بينهــــا مجلة ”بيكســــو ماغازيــــن
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وككل الصحافــــة الورقيــــة، عانت ”لو 
جورنــــال دو ميكي“ التــــي لا تتوافر منها 

نسخة رقمية، من تآكل مبيعاتها.
وبيعَت من كل عدد العام المنصرم 57 
ألف نســــخة مدفوعة، وفقــــا للتحالف من 
أجل الأرقام الصحافية والإعلامية، مقارنة 

بـ120 ألف نسخة قبل عشر سنوات.

 الريــاض - شـــهد عرض أزيـــاء يقام، 
حاليًا، في الســـعودية، حضورًا لبراميل 
نفط بجانـــب العارضات أو على شـــكل 
، في مشـــهد فريد وغير  حقائب بأيديهنَّ

معتاد في عالم الموضة والجمال.
واختارت مصممة الأزياء السعودية، 
هُنيـــدة الصيرفي، الاســـتعانة ببراميل 
النفـــط فـــي تصاميمهـــا التـــي قدمتها 
خلال ”أســـبوع الرياض للأزياء“، والذي 
تســـتضيفه العاصمـــة الســـعودية على 

مدى 5 أيام.
وظهـــرت مجموعـــة مـــن العارضات 
اللاتي قدمنَّ تصاميم الصيرفي، يحملنَّ 
بأيديهنَّ حقائب على شـــكل براميل نفط 
مصغـــرة دون تعديـــلات جوهرية أخرى 

على الشكل.

كمـــا اصطفـــت علـــى جانـــب ممـــر 
العرض، مجموعة فتيات بجانب براميل 
نفط أخـــرى بحجمهـــا العـــادي، وبدأنَ 

. بالضرب عليها بأيديهنَّ
واستوحت الصيرفي فكرة البراميل 
فـــي تصاميمهـــا مـــن مكانـــة النفط في 
بـــل  لا  الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة 
كتبت على بعض منها اســـم أول بئر تم 

اكتشافه في البلاد.
”بئـــر  أو  رقـــم 7“  ”الدمـــام  ولبئـــر 
مكانة في نفوس الســـعوديين،  الخيـــر“ 
كونه أول بئر نفطـــي ناجح في المملكة 
بعـــد حفر 6 آبـــار مخيبة للآمـــال، ومنه 
أنتجت المملكـــة، العـــام 1938، أول بئر 
نفط قبل أن تتحـــول لأكبر مصدر للنفط 

في العالم.

براميل نفط في عرض 

أزياء بالسعودية 

أحواض السباحة تستعين بالذكاء الاصطناعي للحماية من الغرق
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صباح العرب

مشاهير المنصات 
يمسكون بالهراء

 عندمــــا ســــألت الزميلــــة رولا خلف 
رئيســــة تحريــــر صحيفة ”فايننشــــيال 
تايمــــز“ الثــــري إيلون ماســــك، بعد أن 
آنــــذاك. لماذا  أســــتحوذ علــــى ”تويتر“ 
ينخــــرط رجــــل جــــاد مثلك لديــــه أفكار 
جادة في ألعاب تويتر الســــخيفة التي 
قــــد تكلــــف متابعيه ثمنا غاليــــا؟ كانت 
تريــــد في هذا الســــؤال أن تقــــول لماذا 
أنــــت مثير للجدل إلى تلك الدرجة؟، أما 
رد ماســــك فكاد أن يكــــون تعريفا مفيدا 
لمعنــــى أن يكون الإنســــان مثيرا للجدل 
الضار! بقوله ”ألســــت مستمتعة في أن 
ألعب دور الأحمق على تويتر وأصعّب 
الأمــــور على نفســــي وأتســــبب في كل 
أنواع المتاعب؟“ فهل الأحمق هو معادل 
موضوعي لشخصية المثير للجدل؟

قد يظهر لنا ماسك السخافة المطلقة 
للثــــروة الفاحشــــة عندمــــا يريــــد حكم 
الأرض والســــماء والتأثيــــر على مزاج 
النــــاس. عندهــــا لا يمكن الاســــتغراب 
عندمــــا يقوم مشــــعلو حرائق الحروب 
الثقافية والطائفيــــة بتمثيل دور رجال 
الإطفاء، وهنا ســــنجد تعريفات مفيدة 
عــــن إثارة الجــــدل عندمــــا يتعلق الأمر 
بماســــك حتــــى نصل إلــــى خامنئي في 

بداية قائمة طويلة.
لكن ماذا لو عاد أينشتاين للدخول 
في جــــدل العصر الرقمي الذي قال ذات 
مرة ”إن البحث عــــن الحقيقة والمعرفة 
من أفضل صفات الإنسان“. وعاد أيضا 
للحيــــاة علــــي الــــوردي الذي قــــال ”إن 
العقــــل يقتبس مــــن الحقيقة الخارجية 
جــــزءا ثم يضيف إليهــــا من عنده جزءا 
آخــــر ليكمل بذلك صــــورة الحقيقة كما 
يتخيلها. وهذا هــــو الذي جعل كل فرد 
منا يحمــــل معه حقيقتــــه الخاصة كما 

يحمل حقيبته“.
ومــــع تعلــــق الأمــــر بمــــا يســــمى 
”بناء العلامــــة التجارية الشــــخصية“ 
على المنصــــات، تحوّلت إثــــارة الجدل 
إلى شــــخوص مشــــاهير علــــى مواقع 
التواصــــل، مع أنهــــم لا يصنعون مُثلا 
وأفــــكارا وقيمــــا ولا تحركهــــم معايير 
إنســــانية ومعرفية تجعــــل المجتمعات 
تنظــــر إليهم بنوع مــــن الاهتمام المفيد، 
ومعهــــم أضحت إثــــارة الجدل بشــــأن 
تأثيــــر هؤلاء على صناعــــة الرأي العام 
أكثــــر مــــا يثير الجــــدل نفســــه، عندما 
صارت تحتفي بهــــم الحكومات وتدفع 
لهم أموالا لســــحق الصحافة المستقلة، 
ولســــوء حظ التاريخ الرقمي الذي يراد 

كتابته بالهراء.
مــــع ذلــــك يبقــــى هــــؤلاء ”الناس“ 
موضــــع إثارة للاهتمــــام، وعندما أقول 
مثيرين للاهتمــــام، أعني ذلك بالطريقة 
التي يكــــون فيها ترويج الهراء ســــببا 

للاستحواذ على العقول.
أتوقع مــــن جميع قراء هــــذا المقال 
لديهــــم قائمــــة مفتوحــــة مــــن هــــؤلاء، 
يدافعون فيهــــا نيابة عني، حتى وصل 
الوحل إلى كرة القــــدم وجمهورها بعد 
تشــــويه علاقــــات المجتمــــع مع نفســــه 
بذريعــــة الدفــــاع عــــن حريــــات الكفــــر 
والإلحاد والتعصب والأعراق والألوان 
والطوائــــف والبلدان، ومن يتســــيّدون 
ذلك تتفق الثقافة الســــائدة اليوم على 
تسميتهم بنشــــطاء ومشاهير منصات 
إثــــارة الجــــدل، لكن عن أي جــــدل نافع 

نتحدث؟
بــــدت لي مفيدة، العــــودة إلى كتاب 
فرانكفورت  هاري  الأميركي  الفيلسوف 
عندما نشــــر منتصف ثمانينيات القرن 
الماضــــي مقاله الشــــهير ”فيمــــا يتعلق 
بالهــــراء“ مــــن دون أن يتوقع أن الهراء 
”ســــينتج“ آنــــذاك نمــــاذج فاعلــــة فــــي 

الفضــــاء الرقمي صــــدرت لاحقا ترجمة 
عربية بعنوان ”في الهراء والتهريج“.

لفرانكفورت  البارعــــة  الفكرة  كانت 
وكان  الرقمــــي  العصــــر  عــــاش  الــــذي 
يجــــدر بــــه تقديم نســــخة مطــــورة من 
هي  كتابــــه ”رحل في أغســــطس 2023“ 
أن الهــــراء يكمن خــــارج نطاق الحقيقة 
والأكاذيــــب. فالــــكاذب يهتــــم بالحقيقة 
ويرغب في طمسها. ومن يتفوه بالهراء 
لا يبالي بما إذا كانت أقواله صحيحة، 
”فهــــو يختارها فقــــط، أو يصنعها، بما 

يتناسب مع غرضه“.
كان أرســــطو يرفع من قيمة الجدل 
بوصفه وســــيلة للتدريب على التفكير، 
بيــــد أن ثقافــــة الجــــدل الســــامة اليوم 
بدأت تســــيطر على الفضاء الإلكتروني 
لتصبــــح تقليدا فــــي البرامج الحوارية 
التلفزيونية، ومنطقا يعول عليه الكثير 
من السياســــيين الفاشــــلين، حتى بتنا 
نسير في طريق أعمى إلى الهراء الذي 
أمسك به في يوم ما هاري فرانكفورت!

ــــــة ميكي وُلدت  ــــــى عكس ما يُعتقــــــد في الكثير مــــــن الأحيان، فإن مجل عل
في الواقع في فرنســــــا وليس في الولايات المتحــــــدة، إنها جزء من التراث 
الفرنســــــي. وكان مبتكرها بول وينكلر، وهو فرنسي ولد في المجر ورئيس 

وكالة أوبرا موندي.

{لو جورنال دو ميكي} في عامها التسعين مجلة فرنسية 

للفأر الأميركي الشهير

ةأقدم مطبوعة مخصصة للصغار ة أق

ق جمهورها لمسلسلها الجديد
ّ
حنان مطاوع تشو

 القاهرة - نشرت 
الفنانة حنان مطاوع 
على حسابها الخاص 
على ”إنستغرام“ صورًا 
من كواليس تصوير مسلسلها 
الجديد ”حياة أو موت“، 
تظهر فيها بمنطقة الأباجية 

الشعبية بالقاهرة.

وشـــوّقت حنـــان مطـــاوع جمهورها 
للمسلسل، حيث كتبت معلقة على الصور 
قائلـــة: ”التصويـــر في مـــكان في مصر 
المحروسة اســـمه الأباجية حيث الناس 
الجميلـــة جـــدًا، والأماكن اللـــي مالهاش 

مثيل.. جمالك يا بلدي“.
يُذكـــر أن حنـــان مطاوع بـــدأت منذ 
أسابيع تصوير مسلسل ”حياة أو موت“، 

والمكون مـــن 15 حلقة، تأليف أحمد عبد 
الفتاح، وإخراج هاني حمدي.

مـــن ناحية أخـــرى، تخـــوض حنان 
مطـــاوع ســـباق درامـــا رمضـــان المقبل 
بمسلســـل بعنـــوان ”دهب“، مـــن تأليف 
أحمد عاصم، إخراج أسامة عرابي، ومن 
المقرر ان تبدأ تصويره عقب الانتهاء من 

تصوير ”حياة أو موت“.

وكانـــت الفنانـــة حنـــان مطـــاوع قد 
شـــاركت مؤخـــرًا فـــي مسلســـل ”جولة 
أخيـــرة“ مع الفنـــان أحمد الســـقا، الذي 
عُـــرض مؤخرا على منصة أمازون برايم، 
جســـدت شـــخصية زوجته التي انفصل 
عنهـــا في مرحلـــة من حياتـــه بالرغم من 
الحب الـــذي جمعهما، وذلـــك بعد توقفه 

عن ممارسة الرياضة.

كرم نعمة

ش

كاتب عراقي 

ح ب

 كارلســروه (ألمانيــا) -
اســـتخدام الذكاء الاصطنا
الإلكترونيـــة الاســـتهلاكية
طريقـــه التنبـــؤ بالكتابات
والمســـاعدة في عمليا
تقديم توصيات تست
التي ســـبق لك تفض
يمكـــن اســـتخدام
للإشـــراف علـــى
أحواض السب
يقـــول نك
فريـــق عمـــ
أحواض ال
بولايـــة بـ
الكائنـــة بالم
الغربية من أل
الإنقـــاذ يقوم
اســـتخدام الذك

رئيــــس وكالــــة ”أوبــــرا موندي“  دو ميكــــي“ كانت تصدر عاميكــــي“

  

الق
الفنانة
على حس
على ”إنس
من كواليس تص
الجديد ”ح
تظهر فيها بم
الشعبية بالق
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